جامعة النجاح الوطنية 
كلية الدراسات العليا 


العلاقات النحوية بين الخبر والصفة والحال 
-دراسة تطبيقية في سورة يوسف- 


إعداد 


إشراف 
الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد 


قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها بكلية 
الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلسء. فلسطين. 
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العلاقات النحوية بين الخبر والصفة والحال 
-دراسة تطبيقية في سورة يوسف- 


إعداد 


نوقشت هذه الأطروحة بتاريخ: 27/ 8 / 2009 وأجيزت. 

أعضاء لجنة المناقشة التوقيع 

- الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد / مشرفا رئيسا 000 

- الدكتور زهير إبراهيم / ممتحناً خارجيا ممنة عم وومةه 


- الأستاذ الدكتور يحيى جبر/ ممتحنا داخلياً 3 205 تدك اتناك اتاتارات د 


الإهداء 


من كنت أتوق للاقتداء بشجاعته ونبل أخلاقه إلى من سطر باستشهاده أروع آيات التضحية والفداء 
أخي الشهيد عمار رحمك الله 
من أدبني فأحسن تأدييبي, إلى الأب الذي لا يتكرر في آلاف الأزمان إلى من أفنى عمره ليرى ثمرة علمي 
والدي عافاك الله وأوردك حوضه 
إلى الأميرة واللؤلؤة الكريمة والصديقة والرقيقة مغل زهرة الأقحوان 
والدق جعل الله حياتك كالماء العذب 
إلى وردتٍ وياقوتتي وريحانتي وهبة ربي على ونعمة الأقدار 
زوجي أدام الله لك قلبا يذكرك بدعائه 
إلى عصافير الذهب ونور حياتي إلى من كانوا سندا لي في مشواري 
إخوتٍ وأخواتي 


إلى بستان الزعفران وحديقة الوفاء 


لكم جميعا شكري وإهدائي 


شكر وتقدير 


استميحكم عذرا بأن أسجل بكل الفخر والاعتزاز عظيم امتناني وشكري لأستاذي الفاضل الدكتور أحمد 
حسن حامد المشرف على هذه الأطروحة؛ الذي أشرف على هذا العمل ول يبخل بجهد أو نصيحة, فتابع هذا 
العمل بجد وإخلاص منذ أن كان ثمرة إلى أن أينع وحان قطافه, فكان نعم المشرف والمساعد فله مني كل الحب 


والوفاء, وسأبقى ممتنا له طوال عمري وعاجزا عن شكره وتقديره. 


ويسعدني أن أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور يحبى عبد 


الرؤوف جبرء والدكتور زهير إبراهيم اللذين تفضلا بمناقشة الرسالة وإبداء الملاحظات القيمة التي جاءت إثراء لها. 


كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل أساتذنٍ في قسم اللغة العربية أخص منهم بالذكر الأستاذ الدكتور عبد 


الخالق عيسى الذي كان له دور مهم في التوجيه والمساندة . 


الباحث 


04 


إقرار 
أنا الموقع أدناه» مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


العلاقات النحوية بين الخبر والصفة والحال 
-دراسة تطبيقية في سورة يوسف- 


حيثما وردء وأن هذه الرسالة ككلء أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة» أو لقب علمي» 


أو بحثي لدى أية مؤسسة تعليمية» أو بحثية أخرى. 
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العلاقات النحوية بين الخبر والصفة والحال 
دراسة تطبيقية في سورة يوسف 


إعداد 
إشراف 


الأستاذ الدكتور أحمد حسن حامد 
الملخص 
يتناول هذا البحث العلاقات النحوية بين الخبر والصفة والحال؛ دراسة تطبيقية في سورة 
يوسف, وقد قسم هذا البحث إلى تمهيدء وأربعة فصولء. عمدت فيها أن أتناول أهم العلاقات 
النحوية التي تربط بين الموضوعات الثلاثة» ففي التهميد تناولت الأحكام النحوية المتعددة للخبر 
والصفة والحال. 


وفي الفصل الأول. درست العلاقات النحوية بين الخبر والصفة من حيث أوجه الشبه 


والأفقلاق فيما:بيتيما: 


وفي الفصل الثاني تناولت العلاقات النحوية بين الخبر والحال من خلال أوجه الشبه 
والاختلاف فيما بينهما. 

وفي الفصل الثالث تناولت العلاقات النحوية بين الصفة والحال من خلال أوجه الشبه 
والاختلاف فيما بينهما. 

أما الفصل الرابع فقد تناولت هذه العلاقات في سورة يوسف من خلال الآيات التي ورد 
فيها كل من الخبر والصفة والحال» وقمت بالتركيز على أهم العلاقات التي ظهرت في سورة 


يوسف بين هذه الموضوعات» حيث قمت بعمل رسوم بيانية توضح هذه العلاقات. 


وفي النهاية أدرجت الخاتمة التي سجلت أهم النتائج التي توصلت إليها وخصوصاً ما 


يتصل بالعلاقات الثلاثية التي تربط بين الموضوعات الثلاثة» مستنيرا بآراء العلماء . 


إسى 


مقدمة. 


الحمد لله الذي منّ على المسلمين بإنزال القرآن الكريم» وتكفل بحفظه في الصدور والسطور إلى 
يوم الدين» وجعل من تتمة حفظه حفظ سنة سيد المرسلين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا 
محمد - صلى الله عليه وسلم- المعلم الأول الذي أوكل الله إليه تبيان ما أراده من التنزيل الحكيم» 
هادي البشرية ابتعثه الله رحمة للعالمين ينقذهم من ضلال الجهل والكفر إلى نور العلم والإيمان» 
بهداه نقتدي وعلى نهجه نسيرء بنى لنا بالقرآن الكريم صرح الفضيلة ورفع لنا بسنته أعمدة العلم 


والمعرفة» كي نرقى بعلمنا وإيماننا سائر البشرية. 

أما بعد 

فهذا بحث عنوانه:" العلاقات النحوية بين الخبر والصفة والحال_ دراسة تطبيقية في سورة يوسف". 
كتبه الباحث استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها. 


يزعم كثير من الناس أن النحو العربي قد نضج حتى احترق ٠‏ أي أنه لم يعذ صالحا لبحث 
جديدء بعد أن أشبع بحثا ودراسة استمرت نحو ثلاثة عشر قرنا. غير أن مثل القول لا يسلم إلى 
النتيجة القائلة بأن عصر البحث في النحو العربي قد ولَى وانتهى » بل آن الأوان لنا أن نبحر في 
يمّه لارتياد آفاق جديدة في الدراسات اللغوية والنحوية ؛ فالنحو مازال أرضا خصبة صالحة لكل 
زمان ومكانء ففيها من المجالات الجديدة التي تحتاج الجهود الكثيرة لاكتشاف خصائصها 


وأبعادها. 


جاءت فكرة هذا البحث عندما وقعت على كثير من الأحكام النحوية التي تربط بين الخبر 
والصفة والحال » ولكنٌ مثل هذه العلاقات لم تجمع في كتاب أو بحث سابق » حتى قمت بإعداد 
هذا البحث وربط هذه الموضوعات بعضها ببعضء الأمر الذي مكنني من إقامة العديد من 
العلاقات النحوية فيما بينها سواء أكانت علاقات ثلاثية بين الموضوعات الثلاثة أم علاقات ثنائية 


بين كل موضوعين من خلال أوجه الشبه والاختلاف. 


ولقد استعنت في هذه الدراسة بطائفة من المصادر النحوية المميزة» كالكتاب لسيبويه» والمفصل 
للزمخشريء؛ وشرح التسهيل لابن مالك» وشرح كافية ابن الحاجب للإستراباذي, والأشباه والنظائر » 
وهمع الهوامع للسيوطيء وشرح شذور الذهبء» وشرح قطر الندى لابن هشام وغيرها من الكتب 
القديمة والحديثة. وعلى الرغم من وفرة المصادر والمراجع إلا أنني واجهت صعوبة في إقامة بعض 
العلاقات بين هذه الموضوعات الثلاثة؛ وذلك بسبب تعدد آراء العلماء في القضية الواحدة» ولكنني 
ذللت هذه الصعوبة للانتصار للرأي الصائب بالدليل الأقوى في سبيل الوصول إلى أهم العلاقات 


النحوية وأشهرها. 


وقد نهجت في هذه الدراسة نهجا يجمع بين الوصف والتحليل» وامتاز المنهج الوصفي باستقراء 
الأحكام النحوية المتعددة لكل موضوع . أما المنهج التحليلي فقد تمثل في تحديد أهم العلاقات 
النحوية التي تربط بين هذه الموضوعات والوقوف على الظواهر النحوية التي تميز فيما بينها 
مستشهدا بالشواهد النحوية التي تدعم كل موضوع. 


فجاءت هذه الدراسة في تمهيد وأربعة فصولء أما التمهيد فقد تناولت فيه الأحكام النحوية لكل 
من الخبر والصفة والحال» من حيث التعريفء والوظيفة النحوية التي يؤديها كل موضوع. والعامل 


وجاء الفصل الأول للحديث عن العلاقات النحوية بين الخبر والصفةء التي تمثلت في العلاقة 
في المعنى» حيث يتشابه الخبر والصفة في هذا الباب من حيث كونهما وصفا لما قبلهما وتوضيحا 
له. كما أشرت إلى أن الفرق بينهما في هذا الباب هو أن الخبر عمدة لا يستغنى عن ذكره إلا 
للضرورة» بينما الصفة تابع مكمل لمتبوعه. والعلاقة بينهما في التفسيمء إذ إن هناك تشابها وثيقا 
بين الخبر والصفة في أقسام كل منهماء والأقسام هي: الاسم المفردء وشبه الجملة والجملة. أما 
الاسم المفرد الواقع خبرا أو صفة فالأصل فيه إذا كان خبرا أن يكون نكرة بينما الاسم الواقع صفة 
فإنه يلازم الموصوف.كذلك يشترط فيه أن يكون مشتقا وهو في هذه الحال بحاجة إلى رابط يربطه 
بالمبتدأ أو الموصوفء أما إذا كان جامدا فإنه لا يتحمل الضمير. والقسم الثاني هو شبه الجملة 
حيث تقع شبه الجملة في موقع الخبر والصفة ولا يقع ظرف الزمان خبرا عن اسم عين ولا صفة 
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له. وشبه الجملة على تقدير محذوف وجوبا قد يكون اسما أو فعلا والأصل فيه أن يكون اسما لأن 
الأصل في الخبر والصفة الإفراد. والقسم الثالث هو الجملة» حيث تقع الجملة بنوعيها موقع الخبر 
والصفة» ويشترط فيها أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ والموصوف. ويشترط فيها أيضا أن 
تكون خبرية» ولكن أجاز بعض النحاة وقوع الطلبية موقع الخبر. كما أشرت إلى العلاقة بين الخبر 
والنعت المقطوع حيث يقع النعت المقطوع موقع الخبر. والعلاقة الأخرى بين الخبر والصفة هي 
العلاقة في الترتيب؛ إذ إن الأصل فيهما التأخير غير أنه يجوز تقديم الخبر على المبتدأ » أما 
الصفة فإن تقدمت على الموصوف زال عنها معنى الوصفية وأعربت حسب موقعا من الكلام. 
وهناك علاقة أخرى بين الخبر والصفة هي العلاقة في التعددء فيجوز تعدد الخبر لمبتدأ واحد . 
ويتعدد الخبر لتعدد المبتدات » ومثل ذلك في الصفة.أما العلاقة الأخيرة فهي العلاقة في الإثبات 


والمذفهة #تطزة ,كلاف كن ممق االفي؟ والضفة إذا'دل غليهما دليل: 


وفي الفصل الثاني تناولت العلاقات النحوية بين الخبر والحال من حيث المعنىء فالحال كما 
عرفها سيبويه هي خبر في المعنى» والخبر والحال وصف لما قبلهماء لكن الخبر _كما أسلفت_ 
عمدة» والحال تتوسط بين العمدة والفضلة إذ قد يعرض للحال ما يمنع حذفهاء كالتي تسد مسد 
الخبر. والعلاقة بينهما من حيث التعريف والتنكير إذ إن الأصل فيهما هو التنكير. وهناك علاقة 
وثيقة بين المبتدأ وصاحب الحال؛ ذلك لأن الحال خبر في المعنى وصاحبها مخبر عنه تشابه 
بالمبتدأء فالأصل في صاحبها التعريف؛ لأنه محكوم عليه بالحال؛ والأصل في المبتدأ التعريف 
لأنه محكوم عليه بالخبرء والحكم على مجهول لا يفيد غالباء والعلاقة بينهما في التقسيم فينقسم 
الخبر والحال إلى مفرد وشبه جملة وجملة» والعلاقة هذه تشبه العلاقة بين الخبر والصفة» ولكن لا 
بد من الإشارة إلى أن الرابط في الجملة الواقعة حالا قد يكون الضمير أو الواو أو هما معا. كما 
أشرت إلى العلاقة النحوية بين الخبر والحال في التعددء فالخبر والحال صفة في المعنى» فيجوز 
أن يتعدد الخبر لتعدد المبتدآتء أو يتعدد الخبر لمبتدأ واحد. وكذا الأمر في الحال. ثم العلاقة 
بينهما في الترتيب؛ إذ إن الأصل في الخبر والحال التأخير بيد أنه يجوز تقديم الخبر على المبتدأ 
وتقديم الحال على صاحبها. والعلاقة الأخرى هي العلاقة في الإثبات والحذف, فالأصل فيهما 


الإثتبات ولكن يجوز أن يحذف الخبر والحال إذا دل عليهما دليل» ولكن قد يعرض للخبر والحال ما 
يمنع حذفهماء فيكون الحذف منافاة للغرض. 
أما الفصل الثالث فتحدثت فيه عن العلاقات النحوية بين الصفة والحال من حيث المعنى 


والغرض النحوي والدلالي» والعلاقة في العامل النحوي, والعلاقة من حيث التقسيم» سواء من حيث 
المعتى أو" اللفظ والعلاقة يينهما مق نيت الترقيب::والتغدد؛ والغلاقة من هيت الأقيات والحذفت: 


وفي الفصل الرابع تناولت الدراسة التطبيقية للعلاقات النحوية بين الخبر والحال» من حيث عدد 
المرات التي ورد فيها كل موضوع» والأشكال المتعددة لكل منهاء إضافة إلى العلاقات النحوية 
المتعددة التي سبقت الإشارة إليهاء حيث قمت بعمل هذه العلاقات في رسوم بيانية توضح هذه 


العلاقات. 


الأحكام النحوية للخبر والصفة والحال 


دراسة تمهيدية 


تعريف الخبر 
الخبر لغة: 
خَبَرَ:ْ الخبير: من أسماء الله عز وجلء العالم بما كان وما يكون, وَخَبْرِتُ بالأمر أي علمته. 

وَخَبَرْتْ الأمر أَخْبُرُهِ إذا عرفته على حقيقته. وقوله تعالى: 0٠"‏ + 2# 0942© 
4 © ص -د '17), أي اسأل عنه خبيراً يَخْبْرُ. والخبر بالتحريك واحد الأخبارء والَبّر ما 
أتاك من نبأ عمن تستخبرء والخبر النبأ. والجمع أخبارء وأخابير جمع الجمعء وقوله تعالى: 
"0952046 مم 50 5+ وصطوع يوم > تناحعو مك وعم و هع كاري7), فمعناه يوم تزلزل 
تخبر بما عُمِل عليها. واستخبره: سأله عن الخبر وطلب أن يخبرهء والخابر المُخْتبر المجرّب/©. 

وقولهم لأخبُرَنَ خْبْرَكَ: أي لأعلمنَّ علمك. تقول منه خَبّرته أخْبْره خُبْرا بالضمءوخثبرةً 
بالضم والكسر إذا بلوته واختبرته. يقال صدق الخبر الخْبْرء وأما قول أبي الدرداء: 'وجدت الناس 
أخبره تقلّهُم" فيريد أنك إذا خَبَرتهم قَلّيتهم» فأخرج الكلام على لفظ الأمر ومعناه الخبر. 

والخَبر: المزداة العظيمة» والجمع خْبُورٌء وتشبه بها الناقة في غزرها فتسمى خبراء» 
الأرضى الريكوة ذاك الحدرة ا . 


والخْبْرُ: شجر السدر والأراك وما حولهما من العشبء واحدته خَبرة وخبراء الخبرة: شجرها. 
: 50 ا : 1 1 (3 
والخابور واد بالجزيرة العربية» وقيل موضع بناحية الشاء!©. 


1) الفرقان: آية 59. 

2 الزلزلة: آية 4. 

3) ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب؛ ج4» دار صادرء بيروتء ص227-226. (خبر). 
4) الجوفري» "إستماعيل"ين تحطلاة الصطاع» ج23 طة “تكرق أحمه عيذ الففان خطانة. دان الكتاب: العربي.مصيره 
ص 642-641. (خبر). 

(5) ابن منظور: لسان العرب. ص227. (خبر). 


) 
) 
) 
) 


الخبر في الاصطلاح 

"الخبر هو الاسم المسند الذي تتم به مع المبتدأ الفائدة!!)» والمبتدأ هو 'كل اسم ابتدئ به 
ليبنى عليه كلامء والمبتدأ والمبنئٌ عليه رفعء فالابتداء لا يكون إلا بمبني عليه » فالمبتدأ الأول 
والمبني ما بعده عليه» فهو مسند ومسند إليه"(2). 


وعرف ابن الحاجب المبتدأ بقوله: هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية مسنداً إليه» أو 
الصفة الواقعة بعد حرف النفي وألف الاستفهام رافعاً لظاهرء مثل 'زيد قائم" و'ما قائم الزيدان" 
و'أقائم الزيدان", فإن طابقت مفرداً جاز الأمران. 

والخبر هو المجرد المسند به المغاير للصفة المذكورة!ة)ء وهو "الجزء المستفاد الذي يستفيده 
السامع ويصير مع المبتدأ كلاماً تاماً. والذي يدل على ذلك أن به يقع التصديق والتكذيبء ألا ترى 
أنك إذا قلت عبد الله منطلقء فالصدق والكذب إنما وقعا في انطلاق عبد الله لا في عبد الله لأن 
الفائدة في انطلاقه. وانما ذكرت عبد الله وهو معروف عند السامع لتسند إليه الخبر الذي هو 
الانطلاق ). 
العامل في الخبر 

والعامل في النحو هو ما يؤثر فيما يليه» فيرفع ما بعده؛ أو ينصبه. أو يجزمه أو يجرهء كالفعل 

يرفع فاعلاً وينصب المفعولء وكالمبتدأ يرفع الخبرء وكأدوات الجزم تجزم المضارع؛ وكحروف 
الجر تخفض ما يليها من الأسماءء ويدعى العامل المؤثر الذي يحدث أثره في غيره. 

والعوامل هي الفعل وشبهه كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر واسم التفضيل والصفة 
المشبهة واسم الفعلء والأدوات التي تنصب المضارع أو تجزمه؛ والأحرف التي تنصب المبتدأ 
وترفع الخبر» والأحرف التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبرء وحروف الجر والمضاف والمبتدأ(©. 


الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ص 14 1. 
(2) سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر: الكتاب» تحقيق عبد السلام هارون» ج2» ص126. 
)3( الإستراباذي» رضي الدين: شرح كافية ابن الحاجب» تقديم اميل بديع يقعوب» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ج21 
ص196. 
(5) الغلاييني» مصطفى: جامع الدورس العربية»المكتبة العصرية؛ بيروت_لبنان,ط38» ج3»ص273-272. 
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والعامل عند النحويين ما به يحدث المعنى المحوج للإعراب. وهو نوعان: عامل لفظي: 
كالفعل في قولك: 'أكرم زيدٌ عمرًا"؛ فالفعل عامل لفظي رفع الفاعل ونصب المفعول به» ومن 
العوامل اللفظية حروف الجر وأدوات الجزم» ومنها النواسخ. وعامل معنوي: كرافع الفعل المضارع 
وهو التجرد من الناصب والجازم وهذا أمر معنوي. والابتداء عامل معنوي» وهو التجرد عن العوامل 
اللفظية للإسنادء مثل: "محمد ناجح". محمد اسم مجرد عن العوامل اللفظية للإسناد؛» فهو مرفوع 
بالابتداء. أما الخبر وهو ناجح فإن عامله لفظي وهو المبتدأً!!). 


أما عامل الخبرء ففيه آراء عدة» "'فذهب الكوفيون إلى أن المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع 
المتبدأء فهما مترافعان 7). وقال الأخفش والرماني وابن السراج إن الخبر يرتفع بالابتداء0؛ أما 
المبرد فقال: إن الخبر يرتفع بالابتداء والمبتدأ معاً. أما سيبويه فيرى أنه يرتفع بالمبتدأء حيث أشار 
بقوله: 'فأما الذي يبنى عليه شيء هو هو فإن المبني عليه يرتفع به9). وقد أيد ابن مالك هذا 
الرأي؛ وقال يوضح رأيه: 


ور فههحرا سا7حمة أ بالمتجكحصضيةا كعَذَاك زفع خحَب زر بالمبت دالا 


بعد عرض هذه الآراء» انتصر لرأي سيبويه القائل بأن العامل في الخبر هو المبتدأً. وهو 
أفضل الآراء؛ ذلك لأن من قال بأن العامل فيه هو الابتداء مرفوضء لأن الابتداء عامل معنوي» 
والعامل المعنوي ضعيف أصلاً فعمل بالمبتدأء فكيف به يعمل في شيئين معاً؟ 

كذلك قول من قال بأن العامل فيه هو الابتداء والمبتدأ معاً باطل أيضا لأنه يؤدي إلى منع 
تقديم الخبرء ولأنه لا يتقدم المعمول إلا إذا كان العامل لفظاً متصرفاًء كذلك لأن الابتداء يعد 
عاملاً مستقلاآً عن المبتدأ وهذا يؤدي إلى إعمال عاملين في معمول واحد'ا. 


(1) السيدء أمين علي: في علم النحوء دار المعارف. ط5؛ ج1؛» ص175. 

(2)الأنباري؛ كمال الدين أبو البركات: الإنصاف في مسائل الخلافء تحقيق محيي الدين عبد الحميد ج1» ص44. 

(3) السيوطيء جلال الدين: همع الهوامع شرح جمع الجوامعء دار المعرفة» بيروت_ لبنان» ٠1982‏ ج1» ص 93. 

(4) سيبويه: الكتاب» ج2» ص127. 

(5) الأزهري» خالد بن عبد الله: التصريح على التوضيح. إعداد فيصل عبد الخالق» ط1ء ج1» ص127. دار اليراع للنشر 
والتوزيع» ينظر شرح الكافية» ج1» ص 279. 

(6) ابن عصفورء أبو الحسن علي بن محمد بن علي الاشبيلي: شرح جمل الزجاحيء ج1» إشراف اميل يعقوب» دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» ص 1 34. 
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أقسام الخبر 


قديكون خبر المبتدأ مفرداًء نحو قوله تعالى: "31836و م» هو مج 
2ه 9 © © ون6]2ة حدممهدب؟ 0 :ل مرودى '17!)؛ أو جملة» نحو : "62 ©٠884‏ :« © 5 © ا 


9:3 +2 > '"2), وقوان ده تعسالى: "د سيم + 


كج لعا © © عدج 27 < 5 5[ ]؟ 


©م0<©وب> 5 276 #عوبع موي” '(2, والخبر شبه الجملة» نحو: محمد أمامك» وزيد في 
الدار". 
أولا: الخبر المفرد 

قال السيوطي: 'فالمفرد ما للعوامل تسلط على لفظه مضافاً كان أو غير مضاف7؛ وقال 
ابن يعيش: 'إذا كان الخبر مفرداً كان هو المبتدأ في المعنىء أو منزلاً منزلته» فالأول نحو قولك: 
'زيدٌ منطلق". فالمنطلق هو زيد والخبر ههنا هو المبتدأء بحيث يجوز لك أن تفسر كل واحد منهما 
بصاحبه. ألا تراك لو سئلت عن زيد من قولك: زيد منطلقء فقيل: من زيدٌ هذا الذي ذكرت؟ لقلت: 
هو المنطلق؛ ولو قيل من المنطلق؟ لقلت: زيد. 

وأما المنزل منزلة ما هو هوء فنحو قولهم: أبو يوسف أبو حنيفة» فأبو يوسف ليس أبا 
حنيفة» وانما سد مسده في العلم!©. 

والخبر المفرد إما جامد أو مشتق: والجامد عارٍ عن ضمير المبتدأء نحو: 'زيد أخوك"؛ وقد 
يكون الجامد متضماً معنى المشتق أو لاء فإن تضمن معناه نحو: زيد أسدٌ -أي شجاع- تحمل 
الضمير وان لم يتضمن معناه لم يتحمل الضمير. 


ولا بد في الخبر المشتق أو في متعلقه من ضمير عائد إلى المبتدأ» لأن المشتق يعمل 
عمل فعله؛ فإذا كان الخبر المشتق في الحقيقية خبراً للمبتدأ أسند إلى ضمير المبتدأ في المعنى؛ 


نحو: زيدٌ قائم» أي ا 


(1) البقرة: آية 191. 

(2) آل عمران: آية 136. 

(3) البقرة: آية 15. 

(4) السيوطي :اهم الهوامع تبرج جمع الجوامع بج 1:هن95, 

(5) ابن يعيش: شرح المفصل» ج1» ص87. 

(6) ابن كمال باشاء شمس الدين أحمد بن سليمان: أسرار النحوء تحقيق أحمد حسن حامدء دار الفكرء عمانء ص108. 


9 


ثانيا: الخبر الجملة 

يخبر عن المبتدأ بجملة فعلية نحو: "المؤمن يخشع في صلاته"؛ أو اسمية» نحو قولهم في 
المثل 'الظلم مرتَعْهُ وخيه(!). 
'والجملة إما أن تكون نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط» نحو: "2 022 » 
حدمو + اك 50 وله "2 ومنه: 'نطقي الله حسبي". لأن المراد بالنطق المنطوق به". وإن لم 
تكن نفس المبتدأ في المعنى لا بد من احتوائها على رابط يربطها بالمبتدأ!©. 
ويقع الخبر جملة مرتبطة بالمبتدأ برابط من روابط أربعة: 

أحدها: الضميرء وهو الأصل في الربطء كقولك: 'زيد أبوه قائم" فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ 
ثانِ» والهاء مضاف إليه وقائم خبر المبتدأ الثاني» والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول والرابط 
نيا التمين : 


والثاني: الإشارة؛ كقوله تعالى: "0 ©هايوزتك #ومه لال جذيمهاف * 00 » © 


© هوت لك 6ك 36 ©47>6), فلباسٌ: مبتدأء والتقوى: مضاف إليهء وذلك مبتدأ ثان وخير 


خبر المبتدأ الثاني» والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول والرابط بينهما الإشارة. 


الثالث: إعادة المبتدأ بلفظه. نحو "حدمه2؟ موجه د مى عرهب؟ نونو 


حدم تابو و مورت د وى 07, فالحاقة مبتدأ أول و'ما" مبتدأ ثان والحاقة خبر المبتدأ الثاني 


والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول والرابط بينهما إعادة المبتدأ بلفظه. 


(1) ابن عبد ربه» أحمد بن عبد ربه الأندلسي: العقد الفريدء تحقيق عبد المجيد الترميني» ط1ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان»ء ج3.» ص68. 

(2) الإخلاص: آية 1. 

(3) ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث» طكء ج1» 
ص197. 

(4) الأعراف: آية 26. 

(5) الحاقة: آية 2. 


الرابع: العموم؛ نحو: 'زيد نعم الرجل" فزيد مبتدأ ونعم الرجل جملة فعلية خبره والرابط 
بينهما العموم؛ وذلك لأن أل في "الرجل" للعموم. وزيد فرد من أفراده فدخل في العموم» فحصل 
الرام" 0 
ثالثا: الخبر شبه الجملة 

يريد النحاة بشبه الجملة هنا أمرين؛ أحدهما: الظرف بنوعيه الزماني والمكاني» والآخر 
حرف الجر الأصلي مع مجروره» فالخبر قد يكون ظرف زمان» نحو" الرحلة يوم الخميسء» وقد 
يكون ظرف مكان؛ نحو قوله تعالى: "© -دممهد©-3 2810 نامي ب 


لناوجء 
.وم 2< 2 27, فكلمة يوم ظرف زمان منصوب في محل رفعء لأنه خبر المبتدأء وكلمة أسفل 
ظرف مكان في محل رفع لأنه خبر المبتدأ. وقد يكون الخبر جاراً أصلياً مع مجرورهء نحو قوله 
تعالى: "3 مههد:؟:©2 © > ” * '(0, والجار الأصلي مع مجروره في محل رفع خبر 
المبتدأ). 


والظرف والجار والمجرور يتعلقان بخبر محذوف وقد اختلف النحويون في تقدير المتعلق» 
فذهب الأخفش إلى أن المحذوف اسمء لأنه من قبيل الخبر المفردء وتقديره 'كائن» أو مستقر" وهذا 
رأي الكوفيين أيضاًء بينما ذهب سيبويه وغيره من البصريين إلى أن المحذوف هو فعل 'وتقديره: 
استقر على اعتبار أن الخبر جملة0©. 
الإخبار بالمكان والزمان 

يخبر بالمكان عن أسماء الذوات والمعاني» نحو: 'زيدٌ خلفك, ولا يخبر بالزمان إلا عن 


أسماء المعاني» نحو: "الصوم اليوم والسفر غداًء ولا يقال: 'طلوع الشمس يوم الجمعة» لعدم الفائدة. 


(1) ابن هشام: شرح قطر الندى وبل الصدىء» ص116-115. 

(2) الأنفال: آية 42. 

(3) الفاتحة: آية 1. 

(4) حسنء عباس: النحو الوافي» ط5» دار المعارف. مصرء ج1» ص477-476. 

(5) ابن عقيلء بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمذاني المصري: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ط2؛ علق 
عليه أحمد طعمه حلبي» دار المعرفة» بيروت» لبنان» ص94. 
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ولا يقال: زيدٌ اليوم» لعدم صحة الإخبار بالزمان عن أسماء الذوات إلا إذا كان المبتدأ عاماًء 
والزمان خاصاًء نحو: نحن في شهر كذاء ونحن في زمان طيب7!). 

وقال ابن مالك: لا يفيد الاستغناء بظرف زمان عن خبر اسم عين غالباً إلا إذا كان العين 
مثال المعنى في حدوثه وقتا دون وقتء فإن الاستغناء عن خبر هذا النوع بظرف الزمان يفيدء 
كقولك: "الرطب في شهر كذا". وكذلك إذا كان دليل على إضافة معنى إلى العين» ومنه قول 
الشاعر: 


[الرجز] 
3 لّ ام 2 5 تحووز َه و : م وتنك . 0 ر(2) 


وأما اسم المعنى فيغني عن خبره ظرف الزمان في بعضه. والموقوع في جميعه؛» لكن 
الموقوع في جميعه إن كان نكرة فرفعه أكثر من نصبه؛ كقوله تعالى: "02187500462 »© 


مهد.يو” 5 365 0 > 0 نتن ههات +2 0 ٠,‏ *كاك 2 2-56 "0. ومثال رفع الموقوع 
في بعضه قولك: "الزيارةٌ يوم الجمعة"؛ ولا فرق في هذا بين المعرفة والنكرة(. 
اقتران الخبر بالفاء 

القبو :مرقيظ بالمنتدا ازتياطا معنويا قوياء ويزذاد قوة ينعصن الزوايظل اللفظية الخاضة: 
كالضمير العائد على المبتدأ من الخبرء ولهذا كان الغالب على الخبر أن يكتفي بتلك الروابط وأن 
قال ابن يعيش: 'إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط جاز دخول الفاء على خبره وذلك على نوعين 
الاسم الموصولء والنكرة الموصوفة؛ إذا كانت الصلة أو الصفة فعلاآً أو ظرفاً), كقوله تعالى: 
"سبق سيج ره 2 رون > دمج 28:5 ,© < لازاامه 562 »؟ نا »© © هدءملا > به 


2ك 07 سج سج هن له ©0 ب> جم [) © جك مي هه *) لا وزا لخاميه © 5] و١‏ © ٠‏ د 


1) الأزهري: التصريح على التوضيح. ج1.» ص104-103. 


10( 
(3) الأحقاف: آية 15. 
(4) ابن مالك» جمال الدين محمد بن عبد الله الجياني الأندلسي: شرح التسهيل, ط1ء تحقيق محمد عبد القادر عطا وطارق 


فتحي السيد» دار الكتب العلمية» ج21 ص 305-304. 


960 كاء :روخ © © 1س - ١‏ أه ا مز > ب هج 2ل كم 7 © كال د قات كاروخ؟ © لحا 
© © ب هاوت وجوت 17 

وتدخل الفاء على الخبر وجوباً بعد أماء نحو: 'أما زيدٌ فقائم'. ولا تحذف إلا في 
المتنرورة1 1 :كقول: الشناعر: 


[الطويل] 
قأهّا القتال لا ققَالَ لديكم ولكن سَويْرَا في عِراضي المواكب7 


دخول الباء الزائدة على خبر المبتدأ 

قد يشتمل خبر المبتدأ على الباء الزائدة» نحو قوله تعالى: "7< ©# دمر ديل 
لك © نه 5م © + 6 © 9>2 ©.0: + :93 مل لكامج"7؛ وقد ذهب إلى ذلك أبو الحسن الفراء في 
كتابه 'معاني القرآن" إلى أن الباء زائدة وتقديره عنده: 'جزاء سيئة مثلها"0©. 
تعدد الخبر 

قد يتعدد الخبر من غير تعذد المخبر عنه فيكون اثنين فصاعداًء وذلك التعدد إما بحسب 
اللفظ والمعنى جميعاًء ويستعمل ذلك على وجهين: 
بالعطفء مثل: 'زيد عالم وعاقل". وبغير العطف,. مثل: 'زيدٌ عالم عاقل". واما بحسب اللفظ فقطء 
نحو: "هذا حلو حامض. فإنهما في الحقيقة خبر واحد أي 'مُّز" وفي هذه الصورة ترك العطف 
أولى ©. 
وللنحاة آراء مختلفة حول تعدد الخبر: 


أحدها: أن يتعدد لفظاً ومعنى لا لتعدد المخبر عنه؛ كقول الشاعر: 


(1) البقرة: آية 274. 
(2) ابن مالك: شرح التسهيل »ج1» ص263. 
(3) البيت للحارث بن خالد المخزومي في شرح التسهيل.ج1:ص236موهو بلا نسبة في الأشباه والنظائرء وأوضح المسالك» 
1/1 . 
(4) يونس: آية 27. 
(5) ابن جني» أبو الفتح عثمان: سر صناعة الإعراب» تحقيق: حسن هنداويء دار القلم» دمشق» ج1» ص138. 
(6) الجاميء نورالدين عبد الرحمن: شرح كافية ابن الحاجب, تحقيق أسامة الرفاعيءدار الآفاق العربية»ج1» ص288. 
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9 5 1 5 د . م ذَ ذا 3 و« 1 و يو و 5 (1) 


والثاني: أن يتعدد لفظا ومعنى لتعدد المخبر عنه حقيقة كقولك: "بنو زيدٍ فقيه ونحوي 
وكاتب". أو لتعدد المخبر عنه حكماء كقول الشاعر: 


[البسيط] 


60000 


والمرءُ ساع لأمر لَيْسَ يُدْرِكُهُ والعيش شم وإشفاق وتأميل”) 


والثالث: أن يتعدد لفظاً لا معنىء لقيامه مقام خبر واحد في اللفظ كقولك: هذا حلو 
دا نر 01 
رتبة الخبر 

للخبر من ناحية تأخره عن المبتدأ وتقدمه ثلاث حالات: أن يجوز تأخره وتقدمه وأن يتأخر 
وجوباً وأن يتقدم وجوباً. 
أ. أما تأخره وتقدمه جوازاً فهو الأصل الغالب؛. مثل "السحاب بخارٌ" و"بخارٌ السحاب"2. 
ب. أما تأخره وجوباً فله مواضع أشهرها: 

الأول: أن يخاف التباسه بالمبتدأ وذلك إذا كانا معرفتين أو نكرتين متساويتين في 
التتخصيص ولا قرينة تميز أحدهما عن الآخرء فالمعرفتان» نحو قوله -صلى الله عليه وسلم-: 
'مفتاحُ الصلاة الطهوزء وتحريمُها التكبيزء وتحليلُها التسلي7. والنكرتان» نحو قولك: 'أكبر منك 
شتا أكثز بنك خيرة": 


1) رؤبة بن العجاج: ديوانه» اعتنى بتحصيحه: وليم بن الورد البروسي.دارالآفاق الجديدة» ط1ء بيروت..ص189. 

2 البيت لعبدة بن الطبيب في شرح المفضليات للتبريزي؛ تحقيق: علي محمد البجاويء الفجالة- القاهرة»ءج1» ص521. 

3) ابن مالك: شرح التسهيلء ج1» ص310-309. ينظر: همع الهوامع»ء ص108. 

4) قبشء أحمد: الكامل في النحو والصرف والإعراب» ط2» دار الجيل» بيروت» لبنان» ص 99. 

(5) الترمذيء» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة: الجامع الصحيح (سنن الترمذي)؛ ط2» تحقيق أحمد محمد شاكرء مكتبة 
مصطفى الحلبي» مصرء ج2» ص 3. 


) 
) 
) 
) 
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الثاني: أن يخشى التباس المبتدأ بالفاعل» نحو: 'زيد قام" فلا يجوز قام زيدُ لالتباس المبتدأ 
بالفاعل!!1). 

الثالث: أن يقترن بالإ معنئ» نحو قوله تعالى: "إنما أنت نذير"7))» أو لفظأء نحو قوله 
تعالى: "وما كين إلا وول 


الرابع: أن يكون المبتدأ مستحقاً للتصديرء إما بنفسه» نحو: 'ما أحسن زيدًا!" و'من في 
الدار؟" و "من يقم أقم معه' أو بغيره» إما متقدماً عليه نحو: 'لزيدٌ قائم"27؛ أما قول الشاعر من: 
[الكامل] 
خَالي لأنت. ومن جريرٌ خائة ‏ يت ل العقلأءَ وتكرء الأ ْوالا() 
فشاذء أو مؤول؛ فقيل: اللام زائدة» وقيل: اللام داخلة على مبتدأ محذوف, أي: لهو أنت» 
وقيل أصله لخالي أنت؛ أخرت اللام إلى الخبر للضرورة). 
ج. تقديم الخبر على المبتدأ وجوبآً 
الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأ» لكن ثمة حالات يجب أن يتقدم فيها الخبر على 
المبتدأء وهي: 


أحدها: إذا كان المبتدأ نكرة غير مفيدة» مخبراً عنها بظرف أو جار ومجرورء نحو قوله تعالى: 


"مه عر ويم ودش يم 8 9 ©9296 و7"7), وقؤاء -ة: "© كاوج 9 © لد 


مطادميه 25 0 ووجع ووه دونه وجو هدم > 3 


(1) الأزهري: التصريح على التوضيح,» ص106. 

(2) هود: آية 12. 

(3) آل عمران: آية 144. 

(4) ابن هشام: أوضع المسالك إلى ألفية ابن مالك » ج1»ء ص148. 

(5) البيت بلا نسبة في شرح التصريح» ج1» ص106. وشرح ابن عقيل » ج1»ء ص 105 
(6) الأزهري: التصريح على التوضيحء. ج1؛ ص107. 

(7) ق: آية 35 

(8) البقرة: آية 7 


'وانما وجب تقديم الخبر هنا لأن تأخيره يوهم أنه صفة وأن الخبر منتظر. فإن كانت النكرة 
مفيدة لم يجب تقديم خبرهاء كقوله تعالى: "062©8 ىذ لكاح<> 5 ©0 65# 6 
كوج 9 هي 1(0), لأن النكرة وصفت بمسمىء فكان الظاهر في الظرف أنه خبر لا صفة. 

الثانية: أن يكون الخبر لازم الصدرية» نحو 'أين زيدُ؟" أو مضاف إلى ملازمهاء نحو 
التبيظة وترم اانترانا: 

الثالثة: أن يقترن المبتدأ بإلا لفظاًء نحو 'ما لنا الآ اتباغٌ أحمدا" أو معنى» نحو: 'إنما 
عندك زيدٌ". 

الرابعة: أن يعود ضمير متصل بالمتبدأ على بعض الخبرء كقوله تعالى: "02612 


59895 10503835 60ت بان امم هد2 م1 لكا ريع "(, وقول الشاعر : 


[الطويل] 
هيك إجسلالاًء وَمَاببكِ قدرةٌ ‏ عليه وَلكنْ مِلكه عَيْنٍ حَبِيبُها! 


فلا يجوز 'حبيبها ملءٌ عينٍ' لما فيه من عَوْدِ الضمير على متأخر لفظاً ورتبة!5. 

كذلك يجب تقديم الخبر إذا كان المبتدأ "أنّ" و صلتهاء نحو "عندي أنك فاضل"”. إذ لو قدم 
المبتدأ لالتبست أن المفتوحة بالمكسورة). 
حذف الخبر 

يجوز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا علم ودل عليه دليل؛ كما إذا قلت زيدٌ في جواب: 


من عندك؟ ودَنِففٌ في جواب: كيف عمرو؟ فزيد مبتدأ محذوف الخبرء ودنف خبر محذوف المبتدأء 


والتقدير : 'زيد عندي» وعمرو دنف"2 ولكن جاز فيهما الحذف لظهور المراد(”). 


(1) الأنعام: آية 2. 
(2) الغلاييني: جامع الدروس العربية » ج2. ص267. 
(3) محمد: آية 24. 
(4) قيس بن الملوح» مجنون ليلى» ديوانه» ط3» شرح يوسف فرحات. دار الكتاب العربي» 1997:ص35. 
(5) ابن هشام: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ج1» ص152-151. 
(6) الأشموني» نور الدين أبو الحسن بن محمد: شرح الأشموني على ألفية ابن مالك.ط]1ء تحقيق محيي الدين عبد الحميد» 
دار الكتاب العربي»؛ بيروت » لبنان ج1» ص 101. 
(7) ابن الناظمء أبو عبد الله بدر الدين بن مالك: شرح ألفية ابن مالك ص47. 
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وقد يحذف الخبر أيضاً جوازاً إذ لم يكن مع القرينة ما يقوم مقام الخبرء نحو: خرجتٌ فإذا 
الستع» أن فإذا السجع وافكة والقريكة إذا المفاحأة لأدها ل يدنتعمل يعدها إل جهلة ايتدافية 2 

1 ع و و 0 3 

وقد يحذف المبتدأ والخبر كلاهما إذا دل عليهما دليلء كقوله تعالى: 
"ع © سبك ميج هده © + + ون © © 4 2 م02 ج3611 36112956 جل مرج هار؟ © لكا ٠‏ © © ح ب 56و11 


09# #2 ميج ع »ا 25 23 هك 2 7590( <كر حجن مين © 2 بير وى ات -ه ©ه رن جه 


- 2 خخ © © 2 ظ رج عا 1[ © 025 أها "ا © + +11 << 1820 له ج مز > © هد [ © 3 مج هده 6 4 »ا روم © 
هد٠تتإج>‏ ©40يوننو 79611 والتقدير: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر .حذف المبتدأ 


والخبر لدلالة ما قبلهما عليهما©. 


ويحذف الخبر وجوباً في مواضع أشهرها 

أولاً: إذا كان الخبر كوناً عاماً والمبتدأ بعد لولا الامتناعية الشرطية» "وذلك كقولك: 'لولا 
عبد الله لكان كذا وكذا". أما لكان كذا وكذا فحديث معلق بحديث لولا. وأما عبد الله فإنه من حديث 
لولاء وارتفع بالابتداء كما يرتفع بالابتداء بعد ألف الاستفهام» كقولك: 'أزيدٌ أخوك؟'". وانما رفعته 
على ما رفعت عليه زيد أخوك. غيرأنَ ذلك استخبار وهذا خبر. وكأن المبني عليه الذي في 
الإضمار كان في مكان كذا وكذاء فكأنه قال: لولا عبد الله كان بذلك المكان» ولولا القتال كان في 
زمان كذا وكذاء ولكنّ هذا حُذْفَ حين كثر استعمالهم إياه في الكلام ). 

أما إذا كان الخبر كونا مقيداً بمعنى زائد على الوجود وجب ذكره؛ إن فقد دليله» نحو: 'لولا 
زيد سالمنا ما سلم من القتل". فزيد مبتدأء وجملة سالمنا خبره» وهو كون مقيد لأن وجود زيد مقيد 
بالمسالمة» ولذلك وجب ذكره. 


وجاز الوجهان وهما ذكر الخبر وحذفهء إن وجد الدليل الدال عليه ومنه قول الشاعر(: 


[الوافر] 
(1) ابن كمال باشا: أسرار النحو.ء ص144. 
(2) الطلاق: آية 4. 
(3) النادري» محمد أسعد: نحو اللغة العربية» ط3» المكتبة العصرية» بيروت» لبنان»ء ص374. 
(4) سيبويه: الكتاب» ج2؛ ص129. 
(5) الأزهري: التصريح على التوضيحء ج1؛ ص111. 
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يمُذيبُ الذخ 3 5 و 4 1 .6 : ا لج الخ 7 و 55 ُ و ا 7 إنا(1) 


ثانياً: أن يكون المبتدأ نصاً في اليمين» نحو: ©©11٠+18"‏ ©5005 90 #لابيق عماجت 


هده >3»؟ © مك3 5 © وه ووبيك ريت 0 وه +9 كاز >7 + "2), التقدير 'لعمرك قسمي" 


فعمرك: مبتدأء وقسمي: خبره» ولا يجوز التصريح به. 

ثالثاً: أن يقع بعد المبتدأ واو هي نص في المعية» نحو: 'كلّ رجلٍ وضيعته"”, فكل مبتدأء 
وقوله ضيعته معطوف على كلء والخبر محذوف. والتقدير: "كل رجل وضيعته مقترنان" ويقدر 
الخبر بعد واو المعية. 


رابعاً: أن يكون المبتدأ تصيطة 1 وبعده حال سدذدت مسد الخبرء وهي لا تصلح أن تكون 
خبراًء فيحذف الخبر فكوا لسد الحال مسده؛ وذلك نحو: 'ضربي العبد كنيدكا! فضربي مبتدأء 
والعبد: معمول له؛ ومسيئاً حال سدت مسد الخبر والخبر محذوف وجوباً» والتقدير: "ضربي العبد 
إذا كان مسيئاً' فمسيئاً حال من الضمير المستتر في 'كان" المفسر بالعبد» و"إذا كان" ظرف زمان 

أما إذا كانت الحال تصلح لأن تكون خبراًء فلا يكون الخبر واجب الحذفء نحو: 'زيد 
قائما"» فزيد مبتدأ والخبر محذوف والتقدير: ثبت قائماًء وهذا الحال تصلح أن تكون خبراًء فتقول: 
'زيد قائم" فلا يكون الخبر واجب الحذفء بخلاف '"ضربي العبد مسيئا" فإن الحال فيه لا تصلح أن 
تكون خبراً عن المبتدأ الذي قبلهاء فلا تقول: '"ضربي العبد مسيء" لأن الضرب لا يوصف بأنه 


ع اذا 


خامساً: أن يكون حذفه مسموعاً عن العرب» كقولهم: 
'حَدمْبُكَ ينم الناس"؛ فحسب مبتدأ محذوف الخبر لدلالة المعنى عليه والتقدير: حسبك 


السكوت ينم الناس). 


1) أبو العلاء المعري: ديوان سقط الزند»ء شرح ن رضاء دار مكتبة الحياة» بيروتء لبنان»ء ص14. 
2) الحجر: آية 72. 

3) ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ص113-112. 

4) النادري» محمد أسعد: نحو اللغة العربية» ص375. 


) 
) 
) 
) 


19 


الصفة - النعت 

تعريف الصفة 
أ. الصفة والنعت في اللغة 
في الصحاح: النعت: الصفة»؛ ونعتٌ الشيءء انتعته» إذا وصفته. ووصفت الشيء وصفاً 
وصفة!!).والنعت: وصفك الشيء.» تنعته بما فيه وتبالغ في وصفه. والنعت: ما نعت به» تَعَتّهُ ينعثه 
نعتا: وصفه؛ والنعت من كل شيء: جيده وقال ابن الأثير: النعت وصف الشيء بما فيه من 
خحُسنء ولا يقال في القبح ولا يقال في القبيح إلا أنه يتكلفء فيقول: نَعْتَء والوصف يقال في الحسن 
والقبح2). 

وقيل: النعت خاص بما يتغيرء كقائم وضاربء والوصف والصفة لا يختصان بل يشملان» 
نحو: عالم وفاضلء وعلى الثاني يقال: صفات الله وأوصافه ولا يقال نعوته» ولكن الصفة والنعت 
مصدران بمعنى واحد!©. 


الصفة (النعت) في الاصطلاح النحوي: 


والأكثر عندهم الوصف والصفة» وهو تابع مكمل لمتبوعه لدلالته على معنى فيه أو في متعلق 


به:4), 


وقال ابن مالك: "وهو التابع المقصود بالاشتقاق وضعاً أو تأويلآً مسوقاً لتخصيص أو 


تعميم أو تفصيل أو مدح أو ذم أو ترحم أو إبهام أو توكيدا©. 


(1) الجوهري: الصحاح.ج1؛: ص269», باب 'نعت". 
(2) المصدر السابق» باب نعت» ج2؛» ص 99. 
(3) النادري؛ محمد أسعد: نحو اللغة العربية. ص563. 
(4) السيوطي: همع الهوامع شرح جمع الجوامع» ج22 .ص6 11: 
)5( ابن مالك: شرح التسهيلء» ج3» ص168. 
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وقال ابن الحاجب: "النعت تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقاً17). أما ابن هشام فعرفه 
بقوله: "هو تابع مشتق أو مؤول به» يفيد تخصيص متبوعه أو توضيحه أو مدحه أو ذمه أو تأكيده 
أو الترحم عليه» ويتبعه في واحدٍ من أوجه الإعراب؛ ومن التعريف والتنكيرء وفي الإفراد التذكيرء 
ولايكون أخصن ننداة: 
النعت الحقيقي والنعت السببي 
ينقسم النعت من جهة معناه إلى حقيقي وسببي. 
فالنعت الحقيقي هو ما دل على معنى في متبوعه نحو: 'المتنبي شاعرٌ مجيدٌ"؛ والنعت 
السببي هو ما دل على معنى في اسم بعده مرتبط بالمنعوت متعلق به» نحو: "أشفقت على الطفل 
الفيك ارال 
المطابقة بين النعت والمنعوت: 
أولاً: مطابقة النعت الحقيقي بمنعوته: 
يجب في النعت الحقيقي أن يتبع متبوعه في أربعة من عشرة: 
1. يجب أن يتبع المنعوت في واحدٍ من أوجه الإعراب الثلاثة: الرفع والنصب والجرء كقولك: 
"الجيش القويُ يحمي الأرض العزيزة من العدرٌ الآثم". 
2. يتبع المنعوت في واحدٍ من التعريف والتنكيرء كقولك: 'لنا جيشل عظيمٌ يحمي الوطن 
العربيَ من كل عدرٌ غاصب'. 
3. ويتبع المنعوت في واحدٍ من التذكير والتأنيث» كقولك: 'سافر محمد العاقل وهندٌ المجتهدة 
إلى قطر عربي في رحلة قصيرة". 
4. ويتبع المنعوت في واحدٍ من الإفراد والتثنية والجمع» كقولك: 'خالدٌ رجل كريمء والخالدان 
رجلان كريمان» والخالدون رجال كرماء"7). 


(1) الإستراباذي» رضي الدين: شرح كافية ابن الحاجب»ط]., تقديم إميل يعقوبء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» ج22 
س311. 

(2) ابن هشام الأنصاري: شرح شذور الذهبء» ص432. 

(3) النادري» محمد أسعد: نحو اللغة العربية ص563. 


(4) السيدء أمين علي: في علم النحو.ء ص75. 
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ويستثنى من المطابقة النعت بالمصدرء" ويكثر استعمال المصدر نعتاء نحو: "مررت برجل 

عدلء وبرجلين عدلء وبرجال عدلء وبامرأة عدلء وبامرأتين عدلء ونساءٍ عدل"؛ ويلزم حينئذ 
الإفراد والتذكيرء والنعت به على خلاف الأصل؛ لأنه يدل على المعنى» لا على صاحبه؛ وهو 
مؤول: إما على وضع "غدل" موضع "عادل"» أو على حذف مضافء. والأصل: مررت برجلٍ ذي 
عدل؛ ثم حذف "ذي" وأقيم "عدل" مقامه» واما على المبالغة بجعل العين نفس المعنى مجازاً أو 
ادعاء (1). 
ثانياً: مطابقة النعت السببي لمنعوته 

إذا كان الوصف رافعاً لاسم ظاهرء فإن تذكيره وتأنيثه على حسب ذلك الاسم الظاهرء لا 
على حسب المنعوتء كما أن الفعل الذي يحل محله يكون كذلك. تقول: 'مررت برجل قائمة أمه'". 
فتؤنث الصفة لتأنيث "الأم', ولا تلتفت لكون الموصوف مذكراً؛ لأنك تقول في الفعل: 'قامت أمه" 
وتقول في عكسها: 'مررت بامرأة قائم أبوها" فتذكر الصفة لتذكير الأب ولا تلتفت لكون الموصوف 
مؤنثاً» لأنك تقول في الفعل: قام أبوها. 

ويجب إفراد الوصف ولو كان فاعله مثنى أو مجموعاًء كما يجب ذلك في الفعل فتقول: 
'"مررت برجلين قائم أبواهما"» و'برجال قائم آباؤهم' كما تقول 'قام أبواهما". و'قام آباؤهم"7). 
النعت المشتق وغير المشتق 

قال ابن الحاجب: "ولا فرق بين أن يكون النعت مشتقاً أو غيره؛ إذا كان وضعه لغرض 
المعنى عموماء مثل: 'تميمي" و'ذي مال" أو خصوصا مثل: "مررت برجل أي رجل" و'مررت بهذا 
النجل ويزيد هذأ": 

يعني أن معنى النعت أن يكون تابعاً يدل على معنى في متبوعه؛ فإذا كانت دلالته كذلك 
صح وقوعه نعتاً ولا فرق بين أن يكون مشتقاً أو غيرهء 'لكن لما كان الأكثر في الدلالة على 
المعنى في المتبوع هو المشتقء توهم كثير من النحويين أن الاشتقاق شرط حتى تأولوا غير 
المشتق بالمشتق. وأن جمهور النحاة اشترطوا فى الوصف الاشتقاق» فلذلك استضعف سيبويه: 


"مررت برجل أسدٍ" وصفاء ولم يستضعف. 'بزيدٍ أسدًا" حالاًء فكأنه يشترط في الوصف لا الحال؛ 


(1) ابن عقيل: شرح ابن عقيل» ص119. 
(2) ابن هشام: شرح قطر الندى ويل الصدىء ص 270-269. 
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الاشتقاق. والنحاة يشترطون ذلك فيهما معاًء والمصنف لا يشترطه فيهماء ويكتفي بكون الوصف 
دالا على معنى في متبوعه؛ مشتقاً كان» أو لاء وبكون الحال هيئة للفاعل أو المفعول!). 

والنعت لا يخلو من أن يرفع ضمير المنعوت أو ظاهراً من سبب المنعوت؛ فإن رفع 
المنعوت فلا يخلو من أن يكون مشتقاً أو في حكم المشتقء» والمشتق ما أخذ من المصدرء نحو: 
قائم من القيام والذي في حكم المشتق ما هو في معنى ما أخذ من المصدرء نحو: 'رجل أسدٌ" أي 
شجاعء؛ ورجل ذو مال» أي صاحب مال©. 
ما ينعت به 
الأشياء التي ينعت بها خمسة 
أحدها: المشتق 

وهو في الأصل ما أخذ من لفظ المصدر للدلالة على معنى منسوب إلى المصدرء أي ما 
دل على حدث وصاحبه ممن قام بالفعل أو وقع عليه 'كضارب" من أسماء الفاعلين ومضروب من 
أسماء المفعولين» وما كان بمعناهماء فمما هو بمعنى اسم الفاعل أمثلة المبالغة 'كضرّاب" والصفة 
المشبهة نحو 'حسن" واسم التفضيل المبني على فعل الفاعل نحو 'أفضل" ومما هو بمعنى اسم 
المفعول 'كقتيل" بمعنى مقتول. وخرج عن ذلك أسماء الزمان والمكان والآلة فلا ينعت بها. 
الثاني: الجامد المشبه للمشتق في المعنى 


وهو ما يفيد من المعنى ما يفيده المشتق (كاسم الإشارة» غير المكانية» وذي بمعنى 
صاحب وأسماء النسب). فأسماء الإشارة ينعب بها المعارف؛ نحو: مررت بزيد هذا. 


ذو بمعنى صاحب ينعت بها النكرات» نحو: مررت برجل ذي مال. وأسماء النسب ينعت 


بها المعارف والنكرات؛ نحو: مررت بالرجل الدمشقي ومررت برجل دمشقي2. 


)2( ابن عصفور: شرح جمل الزجاجي, ج1ء ص 143. 
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الثالث: الجملة 
تقع الجملة نعتا لما قبلها سواء أكانت جملة اسمية أم جملة فعلية» وتتبع ما قبلها في 
الإعراب» فإذا كان المنعوت مرفوعاً كانت في محل رفعء واذا كان منصوبا كانت في محل نصب» 
وللنعت بالجمة ثلاثة شروط: شرط في المنعوت وهو أن يكون منكرا إما لفظا ومعنى» 
نحو : "ل © معي ]2 <-0- 2 5 85209 مم ع جه ©2 ب( لحا ف 5 لا رزاامهج دو( © 0.و< 


189 © حدمي + (1), أو معنى لا لفظا وهو المعرف بأل الجنسية» كقول الشاعر: 


[الكامل] 
وله أمة عا 2 ته ٌ تُمَضِيْتٌ مت قلت: لير )2( 


نظراً إلى معناه» فإن المعرف بأل الجنسية لفظة معرفة ومعناه نكرة. 
وهناك شرطان في الجملة الواقعة نعتاً أحدهما: أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوفء. 
إما ملفوظ به أو مقدر. 

والثاني: أن تكون خبرية» أي محتملة للصدق والكذبء. فلا يصح في 'مررت برجلٍ 
اضربه". إعراب جملة اضربه نعتا؛ لأنها إنشائية(©. 


وإن كان ما ظاهره أنه نعت بالجمة الطلبية فيخرج عن إضمار القول ويكون المضمر 
ضفة :واتحبلة الكلانية عوك القوق: الندن» وخلك .قو الشناهنهء 


(1) البقرة: آية 281. 
(2)البيت لرجل من سلول في شرح التصريح 111/2», وشرح الكافية 325/2: وأوضح المسالك 6/3ءوبلا نسبة في شرح ابن 
عقيل 116/2» ومغني اللبيب».ص411. 
(3) الصبان» محمد بن علي: حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ط],دار إحياء الكتب العربية ج23 
ص 63. 
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[الرجز] 
كتتسي ]ذا ادن اللتلاتة انظ +جنانوا كان شل راتت الب فدرنا 


فالظاهر أن جملة "هل رأيت الذئب قط". صفة للمذق» وهي جملة طلبية» ولكن صفة 
للمذق» والتقدير: جاؤوا بمذق مقول فيه: هل رأيت الذهب قط/"). 
الرابع: المصدر 
قال ابن مالك: 


تسو لمتحت برا افتحائزبا بد اتتكيرا 


الأصل في النعت أن يكون مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم 
التفضيلء ولكن نعتوا بالمصدر وهو اسم معنى جامدء فالنعت به على خلاف الأصل. وينعت 
بالمصدر كثيراً على تأويله بالمشتق» كقولهم رجل عدلء ويلتزمون فيه الإفراد والتذكير» فيقولون: 
امرأة عدل؛ ورجلان عدلء ورجال عدلء وكأنهم قصدوا بذلك التنبيه على أن أصله رجل ذو عدل» 
وامرأة ذات عدل؛ ورجلان ذوا عدل ورجال ذوو عدلء فلما حذف المضاف تركوا المضاف إليه 
على ما كان عليه!©. 


خامساً: شبه الجملة: 


ويقصد بشبه الجملة الظرف والجار والمجرورء حيث يقعان صفة بعد الاسم النكرة» وتكون 
شبه الجملة "كالجملة في محل رفع او نصب او جر حسب موقع المنعوت» نحو: هذه طائرة فوق 
السهااتة جز قارللقة كاتا من المدرضة مو سكدة مشبيوف مقر امرك اا 


تقسيم الأسماء بالنسبة إلى النعت 


وقد قسمت الأسماء في الوصف على أربعة أقسام» وهي: 


(1)البيت للعجاج في أوضح المسالك 3/ 8»وشرح التسهيل 173/3ءوشرح الكافية 325/2»: وشرح التصريح 112/2.» وبلا 
نيه فن شرن ابن عفرل 1 11 
(2) السيوطي: همع الهوامع شرح جمع الجوامع» ج2.» ص117. ينظر شرح التصريح. ج2»ء ص112. وشرح الكافية, 
ج2؛. ص 325. 
(3) ابن الناظم: شرح ألفية ابن مالك. ص194. 
() مقالسية مرق حمض :«التخق القناقن» دار لين الطياعة والنشو ص 379 
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متوغل في البناء» وهو ما ليس بمعرب في الأصل ما عدا الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة. 
ثانياً: قسم ينعت به ولا ينعت» وهو هنا تتتتعيل انعا نحو: 'ليطان" و'نائع" من قولهم: 
شيطان ليطان» وجائع نائع» وهي محفوظة ويقاس عليها. 
ثالثاً: قسم ينعت ولا ينعت به وهو العلم» وما كان من الأسماء ليس بمشتقء ولا في حكمه. 
نحو: ثوب وحائط وما أشبه ذلك. 
رابعاً: قسم ينعت وينعت به وهو ما بقي من الأسماء(!). 


تعدد النعت 


قد تتعدد النعوت لمنعوت واحدء نحو استشرت رجلا ذكياً مخلصاً أميناً» ولغير واحدء وهو 
ضربان: 


اله 


أحدهما: أن يكون المنعوت مثنى أو مجموعاً من غير تفريق» نحو: 'زارني صديقان 


الثاني: أن يكون مفرقاً وتفريقه إما لكون التثنية والجمع لا يتأتيان فيه» فيقوم العطف 


مقامهماء واما لتعدد: عامل المئحوت»:فإن كان المتعوت مثنى أو مجموعاً مق عَين تفريق: واتحد 


ورحال قطتلء: 

وان اختلف معنى النعت ولفظه كالعاقل والكريم» أو لفظه دون معناه كالذاهب والمنطلق» 
أو معناه دون لفظه كالضارب من الضرب بالعصا ونحوها من الضارب من الضرب في الأرض» 
أي السير فيها وجب التفريق فيهما بالعطف7). نحو قول الشاعر: 


[الوافر] 
كتجت : وجا أكتا تخكل هحرين لاتحي لمتين سيحارت ودال 0 


(1) السيوطيء جلال الدين: الأشباه والنظائر في النحوء ج3:؛ ص205. 
(2) الأزهري: شرح لتصريح على التوضيح. ج2» ص114. 
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فمسلوب وبال نعتان لربعين وعطف أحدهما على الآخر بالواو» ومثله قولك: مررت برجال 
شاعر وكاتب وفقيه. جاء التفريق بين الصفات بالواو لأن الصفات مختلفة» لذلك تعين التفريق 
يستثنى نعت الإشارة فلا يتأتى فيه التفريق ولا يجوز: مررت بهذين الطويل والقصير على 
النعت؛ لأن نعت الإشارة لا يكون إلا طبقها في اللفظ لأنهم جعلوا التطابق في الجامد عوضا عن 
الفتتميو وحمل المشق عليه 
أما إذا تعددت النعوت مع تفريق المنعوت بالنسبة إلى العامل» فإما أن يكون العامل واحداً أو 
متعدداً» فإن كان العامل واحداً ففيه ثلاث صور: 
1. أن يتحد العامل والنسبة (أي نسبة العامل إلى المتعدد بأن تكون جهة الفاعلية أو 
المفعولية)» نحو: فاز محمدٌ وعلي السابقان» ورأيت شاباً وطفلاً وشيخاً سابحين» وهذه 
يجوز فيها الإتباع والقطع. 
2 أن يختلف العمل وتختلف نسبة العامل إلى التعدد من جهة المعنى» تحو: زار محمد عليا 
الكريمان» ويجب فيه القطع. 
3. أن يختلف العمل وتتحدد النسبة من جهة المعنى» نحو: خاصم محمد علياً الكريمان» 
فالقطع واجب عند البصريين» وجائز هو الإتباع عند غيرهم» فقيل إذا أتبع غلب المرفوع؛ 
وقيل يجوز إتباع أيهما شئتء لأن كلا منهما مخاصم ومخاصم. 
'واذا كان العامل متعدداًء فإن اتحد العاملان معنى وعملاًء جاز الاتباع مطلقا (سواء أكان 
المتبوعان مرفوعي فعلين» أو خبري مبتدأين أو منصوبين أو مخفوضين)" نحو: جاء محمد وأتى 
علي الكريمان» ورأيت محمداً وأبصرت عليا الشاعرين» وسقت النفع إلى محمدٍ وسيق إلى علي 
الكاتبين» وجاز القطع أيضاً!©). 
وان اختلف العاملان في المعنى والعملء أو في أحدهما امتنع الاتباع ووجب القطع عن 
المتبوع» إما بالرفع على إضمار مبتدأء أو بالنصب على إضمار فعلء نحو: "جاء محمد ورأيت 
عليا الفاضلان أو الفاضلين". 


(2) صفوتء أحمد زكي: الكامل في النحو والصرف. مطبعة العلوم» ج3» ص 92-91. 
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وجاء علي ومضى محمد الكريمان أو الكريمين؛ وهذا مؤلم محمداً وموجعٌ عليا الظريفان أو 
الظريفين» ولا يجوز في ذلك الاتباع» لأنه يؤدي إلى تسليط عاملين مختلفي المعنى أو العمل على 
دول الكو( 
قطع النعت - قطع الصفة رفعاً ونصباآً 

يجوز قطع النعت عن المنعوت» فيرفع على إضمار مبتدأء أو ينصب على إضمار فعل؛ 
تقول قصدت إلى محمد الكريمٌ أو الكريمَ أي هو الكريمُ أو أمدح الكريم. وجواز القطع في النعت 


بشرط ألا يكون للتأكيد,ء نحو : '-:951 ٠©‏ 2 >2 ون لك »9 © حدم ه1© © 0 © 2 


09224 حاص > ح 4 ت هاورو كان > "2), لأنه يكون قطعاً للشيء عما هو متصل به معنىء 
لأن الموصوف في مثل ذلك نص في معنى الصفة دال عليهء والشرط الآخر أن يعلم السامع من 
اتصاف المنعوت بذلك النعت ما يعلمه المتكلم» لأنه إن لم يعلم» فالمنعوت محتاج إلى ذلك النعت 
الوصف يستلزم وصفاً آخرء فلك القطع في ذلك الثاني اللازم» نحو: مررت بالرجل العالم المبجل» 
فإن العلم في الأغلب مستلزم للتبجيل!©. 


ليبينه ويميزه» ولا قطع مع الحاجة؛ وكذلك إذا وصفت بوصف لا يعرفه المخاطبء لكن ذلك 


واذا تكررت النعوت لواحد فإن تعين مسماه بدونها جاز إتباعها كلها وقطعها كلها والجمع 
بينهما أي بين القطع والإتباع بشرط تقديم النعت المتبع على النعت المقطوع7)؛ء وذلك كقول 


الشاعر: 

[الكامل] 
لا يَيَفدنْ قومي الذين حم سش مالف داة واف ةالجؤزرل"ا 
اتسسازاين بك '( لعتسرك") والطيي ون ماهد الازر 


1) صفوتء أحمد زكي: الكامل في النحو والصرف. ج2» ص 93. 
2) الحافة: آية 13. 


5 الخرنق بنت بدرء ديوانهاء رواية: أبي عمرو بن العلاع, تحفيق واضح الصمدء» دار صادر - بيروت ص 39. 
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10( 
2 
(3) الإستراباذي: شرح كافية ابن الحاجب. ج2,. ص344-343. 
)4 
)5( 


فيجوز رفع النازلين والطيبين على الإتباع لقومي؛ أو على القطع بأضمارهماء ونصبهما 

على القطعء بإضمار أمدح.ء ورفع الأول على الإتباع أو على القطع بإضمار "هم" ونصب الثاني 
على المدح بإضمار "'أمدح". 

أما إذا كان المنعوت نكرة فالشرط سبقه بنعت آخر مبينء وألا يكون النعت الثاني أيضاً 

لمجرد التخصيصء لأنه إذا احتاجت النكرة إلى ألف نعت لتخصيصهاء لم يجز القطعء إذ لا قطع 
مع الحاجة/!). كقول الشاعر: 

[المتقارب] 

وتاوي إلى نشوة غغعمئلٍ2 وششغاً مراضيع مثل السعالي 7" 


والشاهد فيه 'نسوة عطل وشعثا". أن نعوت النكرة يجب في أولها الإتباع» ويجوز فيما عداه 
القطع والإتباع. 

ويجب أن يخالف النعت المقطوع.ء إذا كان لمجرد المدح أو الذم أو الترحم» منعوته» فإذا 
كان مرفوعاً وجب أن يكون النعت المقطوع منصوبا على أنه مفعول به كقوله تعالى: 
"0 © د ست#؟© 1034 حء جد 0 > :1 0ا© و موعر 5١‏ حذمم ها :كات :لزي '(2. وإن كان 
المنعوت منصوباً وجب أن يكون النعت المقطوع مرفوعاً على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو 
مثل: 'رأيت التلميدّ الكسول". 


أما إذا كان الصفة متممة معنى الموصوف بحيث لا يتضح إلا بها لم يجز قطعه عنهاء 
مثل: 'مررت بسليم التاجر”, إن لم يعرف إلا بالتجارة!). 


واذا كانت النعت المقطوع لغير المدح أو الذم أو الترحم جاز ذكر العام وهو المبتدأ أو 


الفعل» نحو: 'مررت بريد التاجر". أي هو التاجر. أو أعني التاجرء وجاز امار 


(1) الإستراباذي: شرح كافية ابن الحاجب. ج2. ص344. 

(2) البيت لأمية بن أبي عائد الهذلي في شرح التسهيل 180/3. وشرح الكافية» 344/2. 
(3) المسد: آية 4. 

(4) قبشء أحمد: الكامل في النحو والصرف والإعراب؛ ص187. 

(5) مسعدء عبد المنعم فايز: العمدة في النحو.ء ج1» ص322. 
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وقوع النعت بعد (لا) و(إما) 


قال السيوطي: 'ويلي النعت "إما" أو "لا" لإفادة شك أو تنويع أو نحوهما فيجب تكرارهما 


مقرونين بالواو» نحو: 'مررت برجلٍ إما صالح واما طالح')ء ونحو: 'مررت برجل لا كريم ولا 
شجاع'. 
الترتيب بين النعوت المتعددة 

إذا كانت النعوت المتعددة مفردة جاز تقديم بعضها على بعض من غير ترتيب محتوم» 
وكذلك إن كانت جملاًء أو أشباه جمل؛ نحو: 'راقني الوردُ الناضرٌ العَطِرٌ البهيئ" وأقبل رجلٌ وجهة 
متهلل» ثغرهُ باسمٌ» وأبصرت رجلاً في سيارة على أريكة. 

أما إذا اختلفت أنواعها فالأغلب تقديم المفرد على شبه الجملة» وشبه الجملة على الجملة» 
نحو: "هذا عصفورٌ حزينٌ» على شجرة» يشكو ما أصابه". وقد تتقدم الجملة أيضاً على غيرهاء 
كقولده تع الىي: "© 2ك اها© © كاعد ضك.و:؛ 9 ©1286 »؟ لمت © © هد؟ + 0 © 0 > 
355 و6 » © "2.؛ وهذا النوع من التقديم جائز ويجوز القياس عليها لوروده في أبلغ الكلام؛ 
وهو القرآن الكريم!©. 
حذف النعت والمنعوت 

يجوز حذف كل من النعت والمنعوت إذا كان في الكلام ما يدل عليهما. قال ابن مالك: 
'ايقام النعت مقام المنعوت كثيراً إن علم جنسه" ونعت بغير ظرف وجملة» أو بأحدهما بشرط كون 
المنعوت بعض ما قبله من مجرور بمن أو فيء وإن لم يكن كذلك لم يقم الظرف والجملة مقامة إلا 
فى اترغز لكا 
أ. حذف المنعوت (الموصوف) 

يكثر حذف الموصوف إن علم ولم يوصف بظرف أو جملة:؛ كقوله تعالى: 
"2 »كوت © كا ه26 >0١‏ ؟ © © 6ج > عدبم ه31 د © درو؟ كروك »> (5, فإن 
وصف بأحدهما جاز كثيراً بالشرط المذكورء لكن لا كالأول في الكثرة» لأن القائم مقام الشيء 


(1) السوطي: همع الهوامع شرج جمع الجوامع» ج42 ضن 120+ 
(2) الأنعام: آية 192. 

(3) حسنء عباس: النحو الوافي» ج3» ص496. 

(4) ابن مالك: شرح التسهيل» ج3.. ص 183. 

(5) الصافات: آية 48. 
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لكونهما مقدرين بالجملة. 

وانما يكثر حذف موصوفهماء بشرط أن يكون الموصوف بعض ما قبله المجرور ب 'من" 
أو 'في. قال تعالى: "© همه يوه مو ٠٠90‏ هده 0 > 0 .8 04 ومو جديمم 
5ه مهددع > '17),أي: ما من ملائكتنا إلا ملك له مقام معلوم» ومنه قول الشاعر: 


[الطويل] 
وبا الحسهية : دا ردان نييح "أمحوة واحدوى النشي؟ اسان ل 1ن 
أي منها تارة أموت فيهاء والشاهد فيه حذف الموصوف. 
ب. حذف النعت (الصفة) 
أما النعت فلا يحسن حذفه إلا إذا قويت دلالة الحال عليهء وذلك كقوله تعالى: 
"35-46 ج70 5ك 7 يده ع كالتة ون © > © 0 ت يد وات ب كع جرع '(23, والتقدير: يأخذ كل 
فينة تناف عي 1 


ومن قول الشاعر: 


[الوافر] 
وي استحسييلة السحصسلايق بكتحسن. ‏ #هفيقية لبا فصن وجي ةا 


أي فرعٌ فاحمٌ وجيدٌ طويلء والشاهد فيه حذف الصفة لوجود القرينة وهي مدح الفتاة 
بالجمال. 

فالأصل بالنعت ألا يحذف لأنه جيء به في الأصل لفائدة إزالة الاشتراك والعموم فحذفه 
عكين. الفقصود ا 


ج. حذف النعت والمنعوت معاآ 


1) الصافات: آية 164. 

2) البيت لتميم من مقبلء في شرح الكافيةء 341/2. وشرح التسهيل 183/3. والدرر اللوامع» 371/2. 
3) الكهف: آية 79. 
( 
( 
( 


حب 


الأنطاكي. محمد: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء ط3. ج2,. ص249. دار الشروق العربي» بيروت. 
5) البيت للمرقش الأكبر في شرح التصريح: 199/2. وشرح التسهيل 184/3. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


وقد يحذف النعت والمنعوت معا إذا قامت القرينة الدالة عليهماء كقوله تعالى في الأشقى 


الذي يدخل النار: "2ىك؟ء ٠+٠‏ ©80>©4> -10 ©2926 امه 2 © ٠٠‏ ©:4؟ ©6366 


وعدا حناة ناف 
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3 أي : ل« 


الحال 
تعريف الحال 
أ. الحال في اللغة 


قال ابن فارس: "الحاء والواو واللام أصل واحدء وهو تحركٌ في دَوْرِء فالحَؤل العام» وذلك 
أن يَحُول ويدورء ويقال حالت الدار وأحالت وأحْوّلت: أتى عليها الحول. وأحولت أنا بالمكان 


وأحلت أن افك جه هري 


وقال الزبيدي: والحال كينة الإنسان وما هو عليه من خير أو شرء والحال ما يختص به 
الإنسان وغيره من الأمور المتغيرة في نفسه وبدنه وقنيته» الحال يستعمل في اللغة للصفة التي 
عليها الموصوفء وفي تعاريف أهل المنطق لكيفية سريعة الزوال» نحو حرارة وبرودة ورطوبة 
ويبوسة عارضة. والحال أيضاً الوقت الذي أنت فيهء وشبه النحويون الحال بالمفعول به» وشبهها 
به من حيث إنها فضلة مثله جاءت بعد مضي الجملة» ولها بالظرف شبه خاص من حيث إنها 
مفعول فيهاء ومجيئها لبيان هيئة الفاعل أو المفعول؛ والحال لغةً نهاية الماضي وبداية المستقبل7). 
الحال في الاصطلاح النحوي 
ذكر النحاة تعريفات متعددة للحال» منها: 

قال ابن آجروم: الحال هو الاسم المنصوب المفسّر لما أنبهم من الهيئات7)؛ وقال 
السيوطي: الحال هو فضلة دالة على هيئة صاحبه ونصبه نصب المفعول به أو المشتبه به أو 
الظرف»ء ويغلب انتقاله إلا في مؤكده وقيل يشترط لزومه وانتقال غيره» واشتقاقه ويغني وصفه أو 
تقدير مضاف قبله أو دلالته على سعر أو مفاعلة). 


(1) ابن فارسء أبو الحسين: معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام هارونء دار الفكرء بيروت» ج2»ء ص121. 
(2) الزبيدي» محمد مرتضى: تاج العروسء دار ليبيا للنشر والتوزيع» بنغازي» ج7» ص295. 
(3) ابن آجرومء أبو عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي: شرح الآجرومية» شرح محمد بن صالح العثيمين» مكتبة 
الأنصار للنشر والتوزيعء ص319. 
(4) السيوطي: همع الهوامع» ج1» ص236. 
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وقال ابن الحاجب: '"الحال ما يبين هيئة الفاعل والمفعول به لفظأً أو معنى» نحو: 'ضربت 
زيداً قائماً"» وزيدٌ في الدار قائماًء وهذا زيد قائماً"("). 
أما ابن مالك فعزفن الخال يقوله: "هو مأ دل على هيكة وصضاحيها متكظمناً ما فيه معتى 


'في" غير تابع ولا عمدة» وحقه النصبء وقد يجر بباء زائدة/2. 
عامل الحال وصاحبها 


يقصد بعامل الحال الحدث الذي تأتي الحال لبيان هيئة مشترك فيه. وليس من الضروري أن 
يكون هذا الحدث ممثلاً على شكل فعلء وإن كان هذا هو الأصل!©. 

'واذا كان عامل الحال فعلا جاز تقديم الحال عليه فتقول: "جاء زيدٌ قائما". و'جاء قائماً 
زيدٌُ"؛ و'قائما جاء زيد" كل ذلك جائز لتصرف الفعل» وكذلك ما أشبهه من الصفات يجوز تقديم 
الخال عك :ضاحنها إذا كان عاملاً فيياء فتقول: :"ريد ضار مرا قائما"واقاتما'زيد ضارب 
عمرًا" وكذلك اسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل حكم الجميع شيء واحد. أما إذا كان 
العامل في الحال معنى فعل لم يجز تقديمها على العامل» فتقول: 'فيها زيدٌ مقيما"؛ فمقيماً حال من 
المضمر في 'فيها" والعامل فيها الجار والمجرور لنيابته عن الفعل الذي هو استقر7"). 


صاحب الحال 


لما كانت الحال خبراً في المعنى وصاحبها مخبراً عنه أشبه بالمبتدأ فلم يجز مجيء الحال 
من النكرة غالباً إلا بمسوغ من مسوغات الاتبداء به ومن النادر قولهم: "عليه مائة بيضاً(7, 


والأصل في صاحب الحال التعريفء ويقع نكرة بمسوغ, كأن يتقدم عليه الحال» كقول الشاعر: 


[مجزوء الوافر] 


(1) الاستراباذي: شرح كافية ابن الحاجب» ج2» ص46. 
(2) ابن مالك: شرح التسهيلء ج2» ص 239. 
(3) الأنطاكيء محمد: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء ج2» ص172. 
(4) ابن يعيش: شرح المفصل» ج2» ص55. 
(5) السيوطي: همغ الهوامع شرح جمع الجوامغ» ج1: صن240. 
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0967 2 تلطه" كك شك لت 


أو :تكو متخصنوضا اما يوضيقه كقول الشاهر: 
[البسيط] 
دن نحا رن ايحن واتستفنة يه في فلك مَاخرة في اليم مشحونا(”) 


أو يكون مخصوصاً بالإضافة. نحو قوله تعالى: '*9 ©5 26662 7ت + جه داص 


لحت مه <ة كان ه دم رده 00, أو مسبوقا بنفيء» نحو قوله تعالى: "0 © هرمو 


ادع مد هزه ذا كء همه 5و[ :جوت 50 .٠‏ مهودوه0طيه ذك ورا ويم زر 
3ه داع > 3, أو نهي نحو قول الشاعر: 


[الكامل] 
لايركتن أخة الك الإخجاء. ‏ قوة الوقى متكوفا لجِعاآء 6 


أو استفهام)؛ كقول الشاعر: 
[البسيط] 
ها صَّاح هَل حم عَيْمْلُ بَاقها فَتَرىنَ ‏ لِنَفْسِك العُذْرَ في إِيْعادهاالأحى99) 


(1) البيت لكثير عزة في شرح التصريح على التوضيحء ج1» ص375. 

(9) النيكا بلا سبة.في اوطح المسائق» ع2 صن84:.وشرع الأسموني: +1 صن 274 

(3) فصلت: آية 10. 

(4) الحجر: آية 4. 

(5) البيت لقطري بن الفجاءة في ديوان الخوارج »ط1»ء جمعه: نايف محمود معروف, دار المسيرة- بيروت.» ص 171. 
(6) ابن م الأنصاري: أوضح المسالك. ج2.؛ ص87-82. 

(7) البيت بلا نسبة في أوضح المسالك ج2, ص87. وهمع الهوامع» ج1ء ص240. 
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ترتيب الحال مع صاحبها 
نسبة الحال إلى صاحبها نسبة الخبر من المبتدأء فالأصل تأخير الحال وتقديم صاحبها 
كما أن الأصل تأخير الخبر وتقديم المبتدأء وجواز مخالفة الأصل ثابت في الحالء كما كان ثابتاً 
فمما يوجب البقاء على الأصل الإضافة إلى صاحب الحال مع كون الإضافة مخصصة» 
نحو: "عرفت قيام زيد مسوعا". ومما يوجب الخروج عن الأصل اقتران صاحب الحال بإلاء نحو: 
"ما قام إلا مسرعاً زيدٌ"» فإن ورد نحوء 'ما قام إلا زيد مسرعا", أضمر ناصب الحال بعد صاحبها. 
واذا كان صاحب الحال مجروراً بإضافة محضة لم يجز تقديم الحال عليه بإجماع» لأن 
كشبة المضيات إلية "ميخ الفحنا :كتسنة الضلة.مة الموصيؤل» فإن "كانت الأضافة 'غير محضة 
جاز تقديم الحال على المضافء كقولك: "هذا شارب السويق ملتوتا الآن"؛ لأن الإضافة في نية 
الانفصال ولا يعتدٌ بها(!). 
ترتيب الحال مع عاملها 
الأصل في الحال أن تتأخر عن عاملهاء وقد تتقدم عليه جوازاً إذا لم يمنع ذلك مانع» نحو: 
'راكباً جاء زيد". 
وتتقدم الحال على عاملها وجوباً في ثلاثة مواضع: 
أذ.» أن تكو الحالاسما مز أسشاء الذازة: انهو "كيف »رأينت زيدا؟: 
ب- أن يكون عاملها اسم تفضيل عاملاً في حالين فيجب تقديم إحدى الحالين» وهي حال 
المفضلء نحو: 'زيد ماشياً أسرع من خالد راكباً". 
ج- أن يكون عاملها هو معنى التشبيه؛ وأن يكون عاملاً في حالين يراد تشبيه صاحب أولاهما 
بصاحب أخراهماء فعند ذلك يجب تقديم حال المشبه على العامل» نحو: 'زيد راكباً كخالد 
07" 


وتتأخر الحال عن عاملها وجوباً في أحد عشر موضعاً: 


(2) الأنطاكي: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء ج2» ص175. 
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1. أن يكون العامل فيها فعلاً جامداًء نحو: 'نِعْمَ المِهْذارُ ساكتاً". و'ما أحسن الحكيمَ متكلّماً!". 

2 أن يكون العامل اسم فعل» نحو: 'نزالٍ مسرعاً". 

3. أن يكون مصدراً يصح تقديره بالفعل والحرف المصدريء نحو: 'يسرني اغترابك طالباً 
للعلم". حيث يصح أن تقول: 'يسرني أن تغترب طالباً للعلم'. 

4 أن يكوق ضيلة ناكسو + كاله هو العادل «محفيذ ا 

5. أن يكون صلة لحرف مصدريء نحو: "يسرني أن تعمل مجتهداً". 

6. أن يكون مقروناً بلام الابتداء» نحو: "لأصبرُ معتملا". 

7 أن يكون مقروناً بلام القسم» نحو: "لأثابرنَّ مجتهداً(1). 

8. أن يكون كلمة فيها معنى الفعل دون أحرفه؛ نحو: "هذا علي مقبلا"). 


. أن يكون اسم تفضيلء نحو: "علي أفصح القوم خطيباً", إلا إذا كان عاملاً في حالين؛ 


نحو: 'العصفور مغرداً خيرٌ منه ساكتاً". فجيب تقديم حال المفضل على عامله. 


ىو 


0.أن تكون الحال مؤكدة لعاملهاء نحو: 'ولَّى العدرٌ مدبراً» فتبسم الصديق ضاحكاً". 
1.أن تكون جملة الحال مقترنة بالواو» نحو: "جئت والشمس طالعة00. 
حذف عامل الحال... 
الأصل في عامل الحال أن يذكرء ويجوز حذفه لقرينة تدل عليه. وأكثر ما يكون في جمل 
الحوارء ويجوز حذفه لقيام قرينة حالية» كقولك للمسافر: 'راشداً مهدياً"؛ أي سر راشداً مهدياً. بقرينة 
حال المتعاطليه. 
أو قرينة مقالية» كقولك: "راكباً" لمن يقول: كيف جئت؟ أي جئت راكباً. بقرينة السؤال» 


ومنهقولده تع الى: '0:©280؟0 8د عدي“ نه :#0 110 > للم هده 11 


)1) الغلاييني: جامع الدروس العربية, ج3. ص 95. 
(2) معنى الفعل هنا: التنبيه أو الإشارة. 
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2+ و(" :>0 احا لها كاوج ومو © 0 © 00 ريا 0 دك 124لا © 


نجمعها قادرين(2). 


© ف .بورهو جوت ع و '(1). أي 


ويجب حذف عامل الحال في بعض الأحوال 'المؤكدة" أي الحال المؤكدة مطلقاًء هي التي 
لا تنتقل من صاحبها ما دام موجوداً غالباً بخلاف المتنقلة. والمتنقلة: قيد للعامل بخلاف المؤكدة 
مثل 'زيدٌ أبوك عطوفاً" فإن العطوفية لا تنتقل عن الأب في غالب الأمرا©. 

ومن المواضع التي يحذف فيها عامل الحال وجوباً: أن تبين الحال ازدياد ثمن أو غيره 
شيئاً فشيئاً مقروناً بالفاء أو ثمّء كقولك: "بعته درهما فصاعداً" أي ذهب الثمن صاعداً؛ أي آخذاً 
في ازدياد» ومنها ما وقع الحال فيه نائباً عن خبرء نحو: "'ضربي العبد مسيثاً". 
ومنها أسماء جامدة» متضمنة توبيخاً على ما لا ينبغي من التقلب في الحال -أي الحال التي يكون 
عليها لإنسان- مع همزة استفهام وبدونها أيضاًء كقولهم: 'أتميمياً مره وقيسياً مرة أخرى7). 
أوصاف الحال ... (أحكامها) 
للحال أربعة أوصاف: 

الوصف الأول: أن تكون متنقلة لا ثابتة» وهو الأصل فيها لأنها مأخوذة من التحول»: وهو 
التنقل» والمراد أنها تقسم باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى قمسين: متنقلة والانتقال غالب فيها لا 
لازم» نحو: جاء زيدٌ ضاحكاً. ألا ترى أن الضحك يزايل زيداً ويفارقه. وثابتة» وذلك قليل فيهاء 
حيث تقع وصفاً ثابتاً في ثلاث مسائل» أحدها: أن تكون مؤكدة لمضمون جملة قبلهاء نحو: زيدٌ 
أبوك عطوفاً. أو لعاملهاء نحو: "6820+6©62+ 22460 جه و » > دوقع 5. أو 
لحصاحبها نحصحو: 'لخانة 36114 1145 * © نض مع © 2 ©3726 5 ج اهاي زا 215 


عءنة روه جه ومع 67 


1) القيامة: آية 4-3. 
2 الجامي: شرح كافية ابن الحاجب؛ ج1» ص395. 
مسد سادق + الهو 7395 
4 
5) مريم: آية 33. 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


6) يونس: آية 99. 
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والمسألة الثانية: أن يدل عاملها على تجدد ذات صاحبها وحدوثه أو تجدد صفة له. 
فالأول نحو :'خلق الله الزرافة يديها أطول من رجيليها" فيديها بدل من الزرافة وأطول حال ملازمة 
من يديها ومن رجليها متعلق بأطول لأنه اسم تفضيلء وعامل الحال خلق وهو يدل على تجرد 
المخلوق. والثتاني: نحعو: "ع »هع 0ه عدروص ١ه‏ تيون © » لمت 196 ؟ 


||ااااا 


590 هه ©:؟8 جب > د مه ه1:؟5 58544 1925© 0+ 7!), فالكتاب قديم والإنزال 


حادث. 
والمسألة الثالشة: أن يكون مرجعها إلى السماع7)ء نحو قوله تعالى: "2م91 © كا 
سق مي كر ++ الحا ) 2 + 0 »© 00 ٠.٠ 50 © 0 © ٠ءده 090 1 ٠‏ 2 2 ل » 


© جدممها؟ 856 ه © » هذى نه 00 218:04 3-0 42 عذيم ها؟ ف وا ادر ي 
* سي عر > 25 © © سين لتك سيج سين هدب؟ 9 45 0 ج 0 ب "(03, 


الوصف الثاني: أن تكون مشتقة لا جامدة؛ وذلك غالب لا لازم» كجاء زيدٌ ضاحكاًء فإن 
ضاحكاً مشتق من الضحك -وتقع جامدة مؤولة بمشتق في ثلاث مسائل: 

أحدها: أن تدل على تشبيه» نحو: "كر زيد أشندا' + فاسة حال من زيد» وهي حال جامدة 
مؤولة بمشتق فأسد مؤول بشجاع.؛ أي شجاعاً. 

والثانية: أن يدل على مفاعلة من الجانبين» نحو: "البرٌ بعته يداً بيد"؛ فيداً حال من الفاعل 
والمفعول» ومعنى المفاعلة فيه أي متقابضين. 

والمسألة الثالثة: أن تدل على ترتيب» نحو: 'ادخلوا رجلاً رجلا" 0). 
وتقع الحال جامدة غير مؤولة بمشتق في سبع مسائل» وهي: 


أن تكون موصوفة. نحو قوله تعالى: "->2521©4[]ه<ه هد.م زا اخامه 0 © هن حذ 
لمق ٠مع‏ '(. وتسمى حالاً موطئة.أو دالة على سعرء نحو: 'بعتهُ مدا بكذا". أو دالة على 


على عدد., نحو قوله تعالى: "-:ل©8ه ,ون © 62:6١‏ < © © اك 1ه 0.ون© 30 


(1) الأنعام: آية 114. 

(2) الأزهري: شرح التصريح على التوضيح. ج1: ص368. 

(3) آل عمران: آية 18. 

(4) الأزهري: شرح التصريح على التوضيح؛ ج1» ص371-370. 
(5) مريم: آية 17. 
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262 ب وه ون © ,مج هده ©؟ د ١٠ؤقك17),‏ أو أن تكون واقعة طورًا فيه تفضيلء نحو: "هذا 
زا أطيت منه رطب" أو أن تكو توضاً الصاحيها'نكوء "هذا مالك ذهنا" :أو فرعا لضاهيهاء 
نحو: "هذا حديدك خاتماً". أو أصلاً له0),. نحو قوله تعالى: "162©2تمه+7>©> 
© 5 11ج 36 كه ساوب نه هت حوره ع ني "3 

الوصف الثالث من أوصال الحال: أن تكون نكرة لا معرفة» وذلك لازم؛ لأن الغالب كونها مشتقة 
وصاحبها معرفة فالتزم تنكيرها لثلا يتوهم كونها نعتاً إذا كان صاحبها منصوباً وحمل غيره عليه 
فإن وردت بلفظ المعرفة أوّلت بالنكرة محافظة على ما استقر لها من لزوم التنكير!). 


وقد تجيء الحال معرفة بالألف واللام أو بالإضافة» فيحكم بشذوذها وتأوّلها بنكرة» فمن 
المعرّف بالألف واللام قولهم: 'دخلوا الأول فالأول"؛ أي مرتبين»جرى على قولك: "دخلوا واحداً 
فواحداً'(). ومنه جاؤوا الجماءً الغفيز أي جميعاًء وأرسلها العراك أي معتركة. 

ومن المعرف بالإضافة قولهم: 'رجع عودّه على بدئه"؛ و'جلسّ وحده"؛ والمعنى رجع عائداً 
وجلس منفرداً. ومن المعرف بالإضافة مؤولاً بنكرة قولهم: 'تفرقوا أيدي سبأ" أي متبددين تبدداًء ومن 
وقوع المعرف بالإضافة حالاً لتأوله بنكرة قول أهل الحجاز: "جاء القوم ثلاثتهم وأربعتهم" والنصب 
عند أهل الحجاز على تقدير جميعاًء ورفعه التميمون توكيداً على تقدير جمعيهم2. 


الوصف الرابع من أوصاف الحال أن تكون نفس صاحبها في المعنى لأنها وصف له 
وخبر عنه؛ والوصف نفس الموصوف والخبر نفس المخبر عنه فلذلك الاتحاد جاز أن يقال: 'جاء 
زيدٌ ضاحكاً"؛ لأن الضاحك هو زيدٌ في المعنى وامتنع أن يقال جاء زيدٌ ضحكاً؛ لأن الضحك 
مصدر وزيدٌ ذات» وقد جاءت مصادر أحوالاً بقلة في المعارفء نحو قولك :'أرسلها العراك". 


وجاءت مصادر أحوالاً بكثرة في النكرات وكان الأصل أن لا تقع أحوالاً لأنها غير صاحبها في 


المعنى لكنهم لمّا كانوا يخبرون بالمصادر عن الذوات كثيراً واتساعهاء نحو: 'زيدٌ عدلٌ", فعلوا مثل 


ذلك لأنيا: خبر من الأكبار»:ومكال المضدون الكرة الا قولي كجاء ركضاء فركضا حالامة 


(1) الأعراف: آية 142, 

(2) ابن هشام الأنصاري: أوضح المسالك. ج2: ص80. 

(3) الإسراء: آية 61. 

(4) الأزهري: شرح التصريح على التوضيح؛ ج1ء ص373. 
(5) سيبويه: الكتاب» ج1» ص398. 

(6) ابن مالك: شرح التسهيلء ج2. ص 244-243. 
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فاعل جاءء وقتلته صبراًء فيؤول ركضاً بوصف الفاعل من ركض أي راكضاً» ويؤل صبراً بوصف 
المفعول من صبر أي مصبوراً!'). 
أقسام الحال 
الحال المؤسسة (المبينة) والحال المؤكدة 

وتنقسم الحال بحسب التبيين والتوكيد إلى قسمين: مبينة» وهو الغالب» وتسمى مؤسسة 
أيضاًء ومؤكدة» وهي التي يستفاد معناها بدونهاء وهي ثلاثة: مؤكدة لعاملهاء نحو: "0 © * ©/3 


955 ج 2ب هت د "2), ومؤكدة لصاحبهاء نحو قوله تعالى: "+52 36114 748 :© 
ددمي © > © 79ب 3ج قتؤي ,زا > بات ك :8 رون © ه هر (2؛ ومؤكدة لمضمون الجملة؛ نحو: 
'زيدٌ أبوك عطوفاً7), والحال المؤسسة هي التي تبين هيئة صاحبهاء وهي التي لا يستفاد معناها 
بدونهاء أي بدون ذكرهاء نحو: 'جاء زيدٌ راكباً"» فلا يستفاد معنى الركوب إلا بذكر راكباً(ة) 
تقسيم الحال حسب الزمان 

والحال بالنسبة إلى الزمان ثلاثة أقسام: مقارنة وهي الغالب نحو: "2 ©5152 ©9احد 
2ت هوه مج مم © + ©:؟ 69م 7)؛ ومستقبلة نحو: "ادخلوها مطمئنين" ومحكية وهي 
الماضوية» نحو: 'جاء زيدٌ أمس راكباً"7. 
الحال المقصودة لذاتهاء والحال الموطئة 

الحال؛ إما مقصودة لذاتهاء وهو الغالب» نحو: 'سافرت منفرداً"؛ واما موطئة» وهي الجامدة 
الموصوفة» فتذكر توؤظكنة لما بعدهالة )» كقوله تعالى: "عو2 © © [احاض لاوجه هدهوزا لخامى 


خصدة وع عد ب كو عرو ومن "2 , 


(1) الأزهري: شرح التصريح على التوضيحء ج1» ص274-273. 
)2( النمل: آية 10. 
(3) يونس: آية 99. 
(4) ابن هشام: مغنى اللبيبء ص444. 
(5) الأزهري: شرح التصريع على التوضيح؛ ج1» ص387. 
(6) هود: آية 72. 
(7) الأزهري: التصريح على التوضيح؛ ج1» ص308. 
(8) الغلاييني: جامع الدروس العربية» ج3:؛ ص100. 
(9) مريم: آية 17. 
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الحال الحقيقية» والحال السببية 
وتنقسم الحال باعتبار صاحبها إلى حقيقية» وهي التي تبين هيئة صاحبهاء نحو: '"جئت 
ماشيا". والى سببية وهي ما تبين هيئة ما تحمل ضميراً يعود إلى صحابهاء نحو: 'كلمت هندا 
حاضراً أبوها"» و'مررت بمصْرّ مستبشراً سكانها(". 
تقسيم الحال باعتبار لفظها 
تقسم الحال باعتبار لفظها إلى 'مفردة» وجملة» وشبه جملة» كما في خبر المبتدأ. والأصل 
في الحال أن تكون مفردة» ويقابلها في ذلك شبه الجملة والجملة على التحديد الآتي. 
أولاً: الحال المفردة: هي ما كانت غير جملة ولا شبه جملة؛ وإن كانت مثناة أو مجموعة؛ 
نحو: 'من حقّ العاملٍ للمجتمع أنْ يعيش مستريحا". فمستريحاً حال مفرد. 
ثانياً: الحال شبه الجملة: ويقصد بذلك أن تكون الحال ظرفاً أو جاراً أو مجروراًء مثل 
قولك: "إن الحرمان وقت الحاجة أقلَ ألمأ من العطاءٍ مع المنٌّ". وقال ابن هشام: 'ويتعلقان بمستقر 
أو استقر محذوفين". 
ثالثاً: الحال الجملة: وهي ما تكون من مسند ومسند إليه» سواء أكانت اسمية أم فعلية؛ 
نحو: 'سهرتُ والناسُ نائمون". و"انتشرٌ الناسٌ في الأرض يبتغون الرزق"7). 
شروط الجملة الحالية 
يشترط في الجملة الحالية ثلاثة شروط: 
1. أن تكون جملة خبرية» لا طلبية ولا تعجبية. 
2 أن تكون غير مصدرة بعلامة استقبال. 


3. أن تشتمل على رابط يربطها بصاحب الحال. 


(1) الهاشميء: أحمد: القواعد الأساسية للغة العربية» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ص231. 


(2) عيدء محمد: النحو المصفىء ط1]ء عالم الكتبء ص370. 
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والرابط إما الضمير وحدهء كقوله تعالى: "1140 احا ج2002 62 26> ه#ورمع 2ك جه باه 
05+ هوعدي © 02152259 ,امج '17). أو الواو فقطء كقوله تعالى: "هذهك معام 


3-١30‏ :0ه جد موصت انيه 5د نه ضوءت 12> كعكوتت وود "2), وإما الواو 
والضمير معاآً. كقوله تعالى: "36 © »0< © 5يو1 © ورق + © هوع وروت 
موعهجيوه وومددوممه 0 
تعدد الحال 

للحال شبَةٌ بالخبر وشبه بالنعت» فكما جاز أن يكون للمبتدأ الواحد والنعت الواحد خبران 
فصاعداً ونعتان فصاعداًء فكذلك يجوز أن يكون للاسم الواحد حالان فصاعداًء فيقال: "جاء زيدٌ 
راكباً مفارقاً عامراً مصاحباً عمراً". كما يقال في الإخبار: 'زيد راكب مفارق عامراً مصاحب عمراً". 
وفي النعت "مررث برجلٍ راكب مفارق زيداً مصاحب عمراً". 

وقد تعدد الحال مع تعدد صاحبها بجمع» نحو: "جاء زيدٌ وعمرو مسرعين", و'لقي بشرٌ 
عمراً راكبين", فالأول مثال تعدد الحال بجمع لتعدد صاحبها مع اتحاد إعرابهماء والثاني مثال 
التعدد والجمع مع اختلاف الإعرابين!©. 

ويجوز تعدد الحال بتفريق لتعدد صاحبهاء 'فإن اختلف لفظهما فُرّق بينهما بغير عطف. 
نحو: لقيتُ خالداً مصعداً منحدراً" و'لقيت دعداً راكبة ماشياً"» وان لم يؤمن اللبس أعطيت الحال 
الأولى للثاني والأخرى للأول» فإن أردت العكس وجب أن تقول: 'لقيت خالداً منحدراً مصعداً". 
فيكون هو المنحدر وأنت المصعد وإن أمن اللبس لظهور المعنى كما في المثال: 'لقيت دعداً راكبة 
ماشياً". جاز التقديم والتأخيرء لأنه يمكنك أن ترد كل حالٍ إلى صاحبهاء فإن قلت:'لقيت دعداً 
ماشياً راكبة" جاز لوضوح المعنى المراد"ء ومنه قول الشاعر: 


[الطويل] 


(1) يوسف: آية 16 

(2) يوسف: آية 14 

(3) الغلاييني: جامع الدروس العربية» ج3» ص101. 
(4) البقرة: آية 243. 

(5) ابن مالك: شرح التسهيل؛» ج2» ص264. 

(6) الغلاييني: جامع الدروس العربية» ج3» ص106 
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كرجنت بينا نشي تمد وراقفنا. ‏ «علسئ: أتريفا تق تروط رتل0 


فجملة أمشي حال من تاء المتكلم» وحملة تجرّ حال من ضمير الغائبة في "'بها". 
حذف الحال 

الأصل في الحال -ككل فضلة- أنه يجوز ذكرها وعدمه: فتذكر إذا تعلق بها غرض 
المتكلم» وتحذف إذا لم يتعلق بها الغرضء ولكن يحدث في بعض الأحيان أن يتعلق بها غرض 
المتكلم ثم تحذف لقرينة دالة عليها7, وأكثر ما يرد ذلك إذا كان قولاً أغنى عنه المقول» نحو قوله 


تعالى: "0 © -3 مع 18 © لخاقه 1 © ا + مك +20 © 973699 2< لاك + 1945 © 2ج مث 


105 مس اع م ومهة©ة عرهه حب كته 0ج » دوهسهو وده 3 2 أي 


قائلين سلام عليكه!). 


وقد يعرض للحال ما يمنع حذفها وذلك في أربع صور: 
1. أن تكون جوابأًء كقولك: 'ماشياً" في جواب من سألك: 'كيف جئت؟. 
2 أن تكون هاةة نهد هون الميتداء تجو "أقصيل :صيدقة الكل مسسا". 
3. أن تكون نائبة عن فعلها المحذوف سماعاًء نحو: هنيئاً لك". أي ثبت لك الخير هنيئاً. 
4. أن يكون الكلام مبيناً عليهاء بحيث يفسد بحذفهاء كقوله تعالى: "© 082408©مهب4 6مه 


سق مي يه روزت » 4 2ه 3 4 ع 0 3 22 ٠٠‏ 00:2 ؟ © 9 دك > ل لد 22 

جدممه© 18180 3ص« مه لع مي > » رجزج يم > الت وق هذا لقي 
القبيل أن تكون محصورة في صاحبهاء أو أن يكون صاحبها محصوراً فيهاء نحو: "ما جاء 
فاقيا إلا زيدٌ". و'ما جاء زيد إلا اا 7 


اناالا 
اللالا 


© + © 


3) الرعد: آية 23 
4) ابن هشام: مغني اللبيب» ص 598 
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الفصل الأول 


العلاقات النحوية بين الخبر والصفة 
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العلاقة بين الخبر والصفة "النعت" 


لقد تناول علماء النحو قديمًا وحديثًا موضوعات الخبر والصفة والحال» فلا يوجد مرجع 
قديم أو حديث إلا وتناول تلك الموضوعاتء لكنّ دراسة العلماء لتلك الموضوعات لا تعدو في 
كونها دراسات مستقلة ومتفرقة» بحيث تمت دراسة تلك الموضوعات بشكل مستقل ومنفرد عن 
الآخر. 

وفي هذا الفصل أحاول الوقوف على أهم العلاقات النحوية التي تربط بين الخبر والصفة» 
فسأتناول العلاقة بينهما في المعنى» والعامل النحويء والعلاقة بينهما من حيث أقسام كل من الخبر 
والصفة» والعلاقة في التعددء والترتيب والحذفء إضافة إلى أنني سأعرض أهم الخلافات النحوية 


في كل علاقة. 
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العلاقة بين الخبر والصفة في المعنى 


الخبر كما عرفه ابن مالك: "هو الجزء الذي حصلت به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف 


المذكور فخرج فاعل الفعل» فإنه ليس مع المبتدأ وفاعل الوصف17). 


وعرفه ابن يعيش بقوله: "هو الجزء المستفاد الذي يستفيده السامع ويصير مع المبتدأ كلامًا 
تامّاء والذي يدل على ذلك أن به يقع التصديق والتكذيب ألا ترى أنك إذا قلت: عبد الله منطلق. 
فالصدق والكذب إنما وقعا في انطلاق عبد الله لا في عبد اللهء لأن الفائدة في انطلاقه. وانما 


ذكرت عبد الله وهو معروف عند السامع لتسند إليه الخبر الذي هو الانطلاق"). 


أما الصفة» فعرفها ابن الحاجب بقوله: "تابع يدل على معنى في متبوعه مطلقاً"37). وهي 
"تابع مشتق أو مؤول به يفيد تخصيص متبوعه أ توضيحه أو مدحه أو ذمه أو تأكيده أو الترحم 
عليه ويتبعه في واحد من أوجه الإعراب؛ ومن التعريف والتنكيرء وفي الإفراد والتذكير ولا يكون 


ان ا 


ومن هنا نجد أن هناك علاقة وثيقة بين الخبر والصفة في المعنى حيث إن كلا منهما 
يؤدي فائدة مهمة مع متبوعه؛ء فالخبر هو الجزء الذي تحصل به الفائدة مع المبتدأء والصفة أيضاً 
لها فائدة مهمة في توضيح الموصوف وتعيينه. ولكن هناك فرق بين الخبر والصفة يتمثل في أن 
الخبر جزء مهم في الجملة وبدونه لا تحصل الفائدة بينما الصفة تابع يوضح بعض معاني متبوعه 


أي أنه يمكن الاستغناء عن الصفة في الجملة» وتبقى الفائدة حاصلة دونها. 


فالخبر يتنزل منزلة الوصفء لأنه هو المبتدأ في المعنى» يتجلى ذلك في قول سيبويه: 


'فأما الذي يبنى عليه شيء هو هو فإنّ المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو بالابتداء وذلك كقولك: 


1) ابن هشام: أوضح المسالك » ط2, ج1» ص137. 
2( 
3 
( 


) 
) 
) 
) 
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'عبد الله منطلق"؛ ارتفع عبد الله لأنه ذكر ليبنى عليه المنطلق» وارتفع المنطلق لأن المبني على 
المبتدأ بمنزلته'!!)» كقولك:'زيدٌ قائمٌ» وعمروٌ ذاهبٌ". أو منزل منزلته» كقولك: 'زيدٌ الشمسٌُ حسنًا". 

وعمروٌ الأسد شدة". أي يتنزل منزلته» وكقولهم: "أبو يوسف أبو حنيفة". أي ينزل منزلته في الفقه. 
فلما كان الخبر هو المبتدأ في المعنى؛ أو منزلاً منزلته في الوصفء لأن الوصف في المعنى هو 
الموصوفء. فإذا قلت: 'قام زيدٌ العاقل» وذهب عمرّو الظريفُ”. فالعاقل هو زيدٌ في المعنى؛ 
والظريف في المعنى هو عمرٌو ولهذا تنزل الخبر منزلة الوصف وكان تابعاً للمبتدأ في الرفع؛ كما 


تتبع الصفة الموصوف7©) 
الغرض من الخبر والصفة 


لخبر هو المبتدأ في المعنىء فالمبتدأ ذات والخبر حالٌ من أحوالها"). فالخبر دالٌ على 

طن أحوال: الذاك 41 » لذلك فإن الغرض من الخبر هو إفادة المخاطب ما يجهله» وإذا كان المبتدأ 

جثة لم يجز أن يكون خبره ظرفاً للزمان» كقولك: 'زيدٌ يوم الجمعة" وقد علمنا أن زيداً وغيره من 
الأشخاص لا يخلو من الزمان حيّاً كان أو ميتاء فلما كان هذا الخبر يعلمه المخاطب لم يستفد به 
شيئاء فوجب أن يسقط التكلم به إذ لا فائدة فيه وأما إذا كان المبتدأ غير جثة فظرف الزمان يكون 
خبراً له» كقولك: "القتال يوم الجمعة" وانما صح ظرف الزمان أن يكون خبراً لما ليس بجثة؛ للفائدة 
الواقعة في الخبر إذا كان القتال قد يخلو من يوم الجمعة» فصار المخاطب مستقبلآً للخبر فلهذا 


3 5 
صمح الكلاء(. 


والصفة هي الموصوف في المعنى؛ وكما كان الخبر دالاً على بعض أحوال الذات» 


فالصفة كذلك تدل علي د بعض أحوال الذات» وذلك نحو: : طويل» وقصير 2 قصيرء وعاقل» وأحمق. والذي 


(1) سيبويه: الكتاب» ج2؛ ص127. 

(2) الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف. ج1» ص47. 

(3) الجامي: شرح كافية ابن الحاجب. ج1» ص 279. 

(4) النمخشري: المفصل في علم العربية» ط1ء دار عمارء ص117. 

(5) الوراق» أبو الحسن محمد بن عبد الله: العلل في النحو. ط1ء تحقيق مها مازن مبارك؛: دار الفكرء دمشق» ص139. 
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ساق له الصفة هو التفرقة بين المشتركين في الاسم/!). فالغرض من الصفة يكون لتوضيح 
المعارف كقولك: "أقبل خالدٌ الشجاع': وللتخصيصء نحو: 'مررت بزيدٍ الخياط'. وللمدح» نحو: 


مررت بزيد الكريم'» وللذم» نحو: '"مررت بريد الفاسق تج" وللترحم» نحو: "مررث بزيد المسكين". 


وللتأكيد2؛. نحو قوله تعالى: 3-٠© 952٠-'"‏ 5 > 323و »«9© ديم هد© © ل © 6 


ت 24 بجو كص > دوت سورو كح > "3 


فالغرض من الخبر والصفة هو إفادة المخاطب ما يجهله؛ فالخبر هو ما أسند إلى المبتدأ أو تتم 
به الفائدة مع المبتدأء كذلك الصفة فهي تابع يكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته؛ أو من صفات 


ما تعلق به. 


المطابقة بين الخبر والمبتدأ والصفة والموصوف 


حكم الخبر أن يطابق المبتدأ إفراداً وتثنية وجمعاً وتذكيراً بشرط أن لا يكون الخبر أفعل 
التفضيل المستعمل بمن وألا يكون الخبر أيضاً خبراً لما هو سبب المبتدأ لأنه لو كان الخبر أفعل 
من لا يطابق المبتدأء نحو: 'زيدٌ أفضل من عمروء والزيدان أفضل من عمرو. وكذلك لا يطابق 
إذا كان الخبر خبراً لسبب المبتدأ نحو: 'زيدٌ قائمٌ أبوه» والزيدان قائم أبواهماء والزيدون قائم آباؤهم 
وزيد قائمة أمه". وكون الخبر مشتقاً وغير مشتق ليس بشيء كما قيد به بعضهم؛ لأن 'قائماً' في 
المثال المذكور مشتق وليس بمطابق» وكذا تجب المطابقة في مثل: 'زيدٌ يضرب" والزيدان 


يضربان""» وفي: "زيد أخوك", و"الزيدان أخواك", مع أن الخبر هنا ليس ا 


(1) النمخشري: المفصل في علم العربية عمص117. 

(2) النجارء محمد عبد العزيز: التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيلء. مطبعة الفجالة» القاهرة» 1967» ج2» ص 143. 
(3) الحاقة: آية 13. 

(4) ابن كمالء باشا: أسرار النحو.ء ص111. 
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يستتنى من المطابقة أنضداً الخبر في صيعة 'فعيل". و'فعول". نحو: خبير أنت» وخبير 
أنتماء وخبير بنو قومكء, وهو عدرٌ لي» وهما عدوّ لكء. وهم عدوٌ لناء وهي عدرٌ لك, وهنٌ عدو 


لكمء وهاتان الصيغتان يستوي فيهما المفرد والمثنى والجمع تذكيراً وتأنيتةً'). 


ويتشابه النعت مع الخبر في أنه يتبع منعوته في الإعراب والإفراد والتثنة والجمع والتعريف 
والتنكيرء إلا إذا كان النعت سبباً غير محتمل لضمير المنعوت فيتبعه حينئذ في الإعراب والتعريف 
والتنكير فقط. فنقول في النعت الحقيقي: "جاء الرجل العاقل". و'رأيث الرجلَ العاقل". ومررت 
بالرجلٍ العاقل"» وتقول في النعت السببي الذي لم يتحمل ضمير المنعوت: 'جاء الرجل الكريمُ أبوه» 
والرجلان الكريمُ أبوهماء والرجال الكريمُ أبوهم'” أما إذا تحمل النعت السببي ضمير المنعوت 
فيطابقه إفراداً وتثنية وجمعاًء وتذكيراً وتأنيثاًء كما يطابقه إعراباً وتعريفاً وتنكيراًء فنقول: "جاء 


الرجلان الكريما الأب»ء والمرأتان الكريمتا الأب.." 2). 


ويستثنى من المطابقة بين الصفة والموصوف الصفات التي على وزن 'فعول" نحو: 
صبورء غيورء والصفات التي على وزن 'فعيل" نحو: جريح. وقتيل» أو على وزن 'مفعال". نحو: 
مهذارء مبسامء؛ أو على وزن "مفعيل". نحو: معطيرء مسكينء أو على وزن 'مِفْعَل"”؛ نحو: مِعْشم 
ومهدرء فهذه الأوزان يستوي فيها وصف المذكر والمؤنث فنقول: 'رجلٌ غيورء وامرأة غيورء ورجل 


جريح وامرأة جريح". 


كذلك المصدر الموصوف به فإنه يبقى بصورة واحدة للمفرد والمثنى والجمع والمذكر 
والمؤنث» نحو: 55 عدلٌ» وامرأةٌ عدلٌ» ورخنال عدلٌ" وما كان عقا لجمع ما يعقل» فإنه يجوز 
فيه وجهان: أن يعامل معاملة الجمع؛ وأن يعامل معاملة المفرد المؤنث» فنقول: "عندي خيول 


سابقات» وخيول سابقة"(0. 
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إذن نجد أن هناك علاقة وثيقة بين الخبر والصفة في المطابقة ذلك أن الخبر يجب أن 
يطابق المبتدأ إذا كان الخبر اسما مشتقا لا يستوي فيه التذكير والتأنيث» وكذلك فإن الصفة واجبة 


المطابقة في هذه الحالة. 


كما أن المطابقة بين المبتدأ والخبر تمتنع إذا كان الخبر أفعل التفضيل المقترن بمن وأفعل 


التفضيل إذا اقترن بمن أو أضيف إلى نكرة فإنه إذا وقع صفة فإنها لا تطابق الموصوف أيضاً. 


ويستثنى من المطابقة أيضاً بين الخبر والمبتدأ وبين الصفة والموصوفء الخبر والصفة 
في صيغة 'فجل" وافعول' والخبر لما هو سبب المبتدأ يطابقه والنعت السببي غير المحتمل 


للضمير لا يطابق منعوته إلا في الإعراب والتعريف والتنكير. 
العلاقة بين الخبر والصفة في العامل النحوي 


تحدثت في الدراسة التمهيدية عن العامل النحوي» ومفهومه؛ وأنواع العوامل التي تؤثر فيما 
بعدها من الأسماءء والأفعال» والعامل عند النحويين ما به يحدث المعنى المحوج للإعراب» وقد 
قسم النحاة العوامل على قسمين: عوامل لفظية؛ كالفعل الذي يرفع الفاعل وينصب المفعول» 
وحروف الجر التي تخفض الأسماءء وأدوات النصب والجزم التي تختص بالفعل المضارع» وعوامل 


معنوية» كالابتداء الذي يرفع المبتدأ ورافع الفعل المضارع وهو التجرد من الناصب والجازم. 


كذلك أشرت إلى العامل في الخبرء وذكرت آراء النحاة المتعددة في العامل الذي يخص 
الخبر وانتصرت لرأي سيبويه القائل بأن العامل في الخبر هو المبتدأ وهو عامل لفظيء حيث أشار 
إلى ذلك بقوله: 'فأما الذي بني عليه شيء هو هو فإن المبني عليه يرتفع به(1)» وقد أيد ابن مالك 


هذا الرأي بقوله: 


#(ففحهتهوا الإتتححسة أ بالاتسحية “كتتناق زفه ختعيو بالمشت 0 
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أما العامل في الصفة فهو العامل في الموصوفء. لأنها هي هو في المعنىء ولذلك جاز 
أن يحذف الموصوفء ويولَّى العامل الصفة» فنقول: "مررت بالظريف" ولا نكرر العامل معهاء 


فتقول: "مررت بزيد الطريوك/ 


إذن نجد أن هناك تشابهاً بين الخبر والصفة فيما يتعلق بالعامل النحوي؛ ذلك أن العامل 
فيهما عامل لفظيء. بخلاف من قال بأن العامل في الخبر هو الابتداء ومن قال بأن العامل في 


الصفة معنوي أيضاً وهو التبعية» أي كونها تابعة وهو رأي الأخفش. 
العلاقة بين الخبر والصفة في أقسام كل منهما 


إنّ من أهم العلاقات النحوية التي تربط بين الخبر والصفة» هي أنهما متشابهان في أقسام 
كل منهماء أي أن أقسام الخبر هي نفسها أقسام الصفة» فالخبر قد يكون مفرداًء أو جملة أو شبه 


جملة؛ كذلك الصفة قد تكون مفردة أو جملة» أو شبه جملة. 
أما أقسامهما فهي: 
أولاً: الخبر المفرد والصفة المفردة 


يأتي خبر المبتدأ مفرداً» والمفرد نوعان: جامد لا يتحمل ضمير المبتدأ نحو: 'زيدٌ أخوك" 
الأناق أو ومشكق ونقهوة "انه اذ" إذا ارد جد ه1101 :هته الكناكن والزمافي إلى أنه ييفميك 
الضميرء والتقدير عندهم: 'زيد أخوك هو" وأما البصريون فقالوا: إما أن يكون الجامد متضمناً 
معنى المشتق» أو لاء فإن تضمن معناه نحو: 'زيد أسد" أي شجاع تحمل الضميرء وإن لم يتضمن 


معكاة ل يكل , 


(1) العكبري: اللباب في علل البناء والإعراب». ص406. 

(2) المصدر السابق» ص406. 

(3) ابن هشام: أوضح المسالك »ج1»ص137. 

(4) ابن عقيل: شرح ابن عقيلء ج1» ص91. ابن هشام: أوضح المسالك. ج1» ص137. 
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وقد يكون الخبر المفرد مشتقاً "فإنه يتحمل ضمير المبتدأء نحو: 'زيد قائم'" إلا إن رَفَعَ 
الظاهرء نحو: 'زيدٌ قائمٌ أبواه". ويبُرز الضميرُ المُتَحّملُ إذا جرى الوصف على غير من هو له؛ 
سواء الْبسَء نحو: "غلامُ زيد ضاربة هو" إذا كانت الهاء للغلام» أم لم يُلبسلُء نحو: 'غلام هند 


ضاربته ةا 


والصيفة أيكا قه ككون مفردة لذا فقد كوت اشم جامد أذ .مققفا وهر الأضل,,فقة اشترط 
جمهور النحاة في الوصف الاشتقاق» فلذلك استضعف سيبويه: "مررت برجلٍ أسد". وصفاًء ولم 
يستضعف: 'زيد أسداً", حالاًء فكأنه يشترط في الوصفء لا الحال الاشتقاق» والنحاة يشترطون ذلك 
فيهما معاًء والمصنف أي ابن الحاجب لا يشترطه فيهماء ويكتفي بكون الوصف دالاً على معنى 


في متبوعه):مشتقاً كان أو 20). 


ويجوز الوصف بما يشبه المشتق ويقصد به الأسماء الجامدة التي يمكن أن تؤول بمشتق» 


أي يمكن أن يتصور من معناها اسم مشتق تدل عليه(©. 


والمؤول بالمشتق: كأسماء الإشارة» نحو: 'مررث بزيدٍ هذا" أي المشار إليه. وكذا "ذو" 
بمعنى صاحب والموصولة؛ نحو: 'مررتُ برجل ذي مال" أي صاحب مالء وبزيد ذو قام - أي 


القائم. والمنتسبء نحو: "مررثُ برجل قرشي"- أي منتسب إلى قريش7). 


وقد يوصف بالمصدر وهو اسم جامدء فالنعت به على خلاف الأصل وينعت بالمصدر 
كثيراً على تأويله بالمشتق» ومن صفته حين ينعت به أن يلتزم دائماً الإفراد» والتذكير» فلا يثنى أو 
يجمع وكذلك يؤنث؛ تقول: 'كان الخلفاء الراشدون رجالاً عدلاً في حكمهمء ويقال: 'شهادة امرأتين 


عدلٍ تقوم مقام رجل وا 


(1) الإستراباذي: شرح كافية ابن الحاجب. ج2» ص315. 

(2) ابن هشام: أوضح المسالك »ج1»ص137. 

(3) عيدء محمد: النحو المصفىء ص462. 

(4) النجارء محمد عبد العزيز: التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل. ج2.» ص146. 
(5) عيد» محمد: النحو المصفى؛ء ص 463. 

54 


والذ 35 يكلو من أن يرفع د مير | لمنعوت» فإن رفع المنعوت فلا يخلو من أن يكون 
95 0 أو في حكم مد 0 5 نحو: 'رجلٌ أسدٌ" أي شجاعء فشجاع مأخون من الشجاعة. و'رجلٍ ذي 


مال" أي صاحب مال1(7). 


مهما يكن من أمر فإن علاقة الخبر بالصفة تبدو جلية هنا في أن كلا منهما يقع مفرداً 
سواءً أكان المفرد اسما جامدا أم مشتقاً» فالجامد ما لم يتحمل ضميراً للمبتدأ أو الموصوفء إلا إن 


أول بمشتقء» والمشتق الذي يتحمل ضمير المبتدأ والموصوف. 
ثانياً: الإخبار بالجملة والوصف بها 


يتشابه الخبر والصفة في أن كلا منهما يقع جملة» فيأتي الخبر جملة سواء كانت فعلية أم 
اسمية» والجملة إما أن تكون نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأء نحو 
قوله تعالى: "2:22 دنه -حدموى + لحن وله "2), ف"هو" مبتدأ و"الله أحد" جملة 


خبره. وهي عينه في المعنى؛ لأنها مفسرة له» والمفسّر عين المفسّرء أي الشأن الله أحد. 


ومنه أيضداً قولنا: "نطقي الله حسبي"”. ف'نطقي" مبتدأ و"الله حسبي" مبتدأ وخبر والجملة 
خبر نطقي وهي نفسه في المعنىء لأن المراد بالنطق المنطوق به» والمنطوق به هو الله حسبيء 
فلا يحتاج إلى رابط!"). 


وان لم تكن جملة الخبر هي المبتدأ فلا بد من ضمير ظاهر أو مقدرء وقد يقام الظاهر 
مقام الضميرء وانما احتاجت إلى الضمير؛ لأن الجملة في الأصل كلام مستقل» فإذا قصدت 
جعلها جزءاً من الكلام» فلا بد من رابطة تربطها بالجزء الآخرء وتلك الرابطة هي الضميرء إذ هو 


الموضوع لمثل هذا الغرضء وذلك نحو: 'زيدٌ أبوه قائة"9). 


)4 الإستراباذي: شرح كافية ابن الحاجب» ج21 ص208. 
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وقد يكون الرابط بين المبتدأ والجملة الواقعة خبراً الإشارة» كقوله تعالى: 


"0 © هرورك ومد الا حذرمع هد »* © 09 © ©5 ©:6 هدورك ل مة وت و> 217 أو إعادة 


المبتدأ بلفظه؛ نحو: " جدمها؟ امو من همد ومن ديمعل ب؟ و موعن د وج 2 
أو العموم نحوء نحو: 'زيدٌ نعم الرجل" فزيدٌ مبتدأء ونعم الرجل: جملة فعلية خبره؛ والرابط بينهما هو 


العموم» وذلك لأن أل في الرجل للعموه©. 


ومنع بعض النحاة كأبي بكر الأنباري ومن وافقه من الكوفيين الإخبار بالجملة الطلبية: 


نظرا أن التكين حفه أن يكون :حتفلا الضدق والكذب والحيلة الطلية لست كذلك كار 

وهذا نظر واه؛ لأن خبر المبتدأ لا خلاف في أن أصله أن يكون مفرداًء والمفرد من حيث 
فز فرك لا يبحمل الصدق والقني» فالحملة الواقعة موقعة لاايشترظ احتنالينا الحذة: والكذب: 
لأنها نائبة عما لا يحتملها. 

وأيضاً فإن وقوع الخبر مفرداً طلبياًء نحو: "كيف أنت؟" ثابت باتفاق فلا يمتنع ثبوته جملة 
طلبية بالقياس ولو كان غير مسموع/. 


ويدل على جواز كونها طلبية؛ قوله تعالى: "2ب #وجت 62 0 ”> »© رتزجه ٠.٠‏ 


2+5 هسه دبعو قادصض 605 


وتأتي الصفة جملة فعلية» نحو: "'جاء رجلٌ يبحمل كتاباً"'» أو اسمية» نحو: "جاء وجل أبوه 
كريمٌ"؛ ويتشرط لمجيء الجملة صفة أن يكون المنعوت نكرة إما لفظاً ومعنى أو معنى لا لفظاًء 


وهو معرف بال الجنسية» كما في المثالين السابقين» فإن كان ما قبلها معرفة فهي حال منه لا 


1) الأعراف: آية 26. 

2) الحاقة: آية 2-1. 

3) ابن هشام: شرح قطر الندى ويل الصدىء» ص119-118. 
4) ابن مالك: شرح التسهيل» ج1» ص296. 

5) الاستراباذي: شرح الكافية» ج1». ص208. 

6) ص: آية 60. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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صفة؛ ثم يجب في الجملة الواقعة صفة أن تشتمل على ضمير يربطها بالموصوفء كما يجب أن 
تكون خبرية لا إنشائية» فلا يصح أن يقال: 'جاء رجل اضربه" فإن وقع في الكلام جملة طلبية 
ظاهرها أنها نعت لنكرة» فليس الأمر كذلك وإنما هي مقولة لقول محذوفء وهذا القول هو 
النعت7!)» وذلك كقول الشاعر: 


[الرجز] 
حنّى إذا جسن القْلامُ واخفتلط جاؤوا بِمَذق هل رأيْت الذئب قط 


ويصح الوصف بالجملة بعد المعرّف بأل الجنسية» باعتبار معنى لا لفظأًء لأنه في المعنى 
نكرة» وأن تجعلها حالاً منه» باعتبار اللفظء لأنه معرف لفظأً بأل نحو: 
[الكامل] 


وه أمة عا لأسي اا : تَمَضِيْتٌ نُخفت قلت: لوسر )03 


فليس القصد لثيماً مخصوصاًء لأنك إن قلت: ولقد أمر على ليم يسبني» صح المعنى7). 


إذن فالمفرد هو الأصل في الخبر والصفة» والجملة الواقعة خبراً أو صفة نائبة عن المفردء 


ومؤولة به» وتنفرد التي تقع خبراً بجواز كونها طلبية» أما الجملة الواقعة صفة لا تكون طلبية. 


وتتفق الجملة الواقعة خبراً والواقتعة صفة في أنه لا بد من أن يربط الجملة الواقعة خبراً برابط 


يربطها بالمبتدأ والجملة الواقعة صفة لا بد لها أيضاً من رابط يربطها بالموصوف. 


(1) الانطاكيء محمد: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء ط3, ج2» ص237. 
(2)البيت للعجاج في أوضح المسالك 3/ 8:وشرح التسهيل 173/3.وشرح الكافية 325/2»: وشرح التصريح 112/2» وبلا 
نسبة في شرح ابن عقيل 118/2. 
(3)البيت لرجل من سلول في شرح التصريح 111/2»: وشرح الكافية 325/2»: وأوضح المسالك 6/3ءوبلا نسبة في شرح ابن 
عقيل 116/2ء ومغني اللبيب.ص411. 
(4) الغلاييني: جامع الدروس العربية» ج3» ص226. 
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ثالثاً: الإخبار بشبه الجملة والوصف بها 


تحدثت في الدراسة التمهيدية عن شبه الجملة بنوعيهاء الظرف بنوعيه الزماني والمكاني؛ 


وحرف الجر الأصلي مع مجروره. 


فأما ظرف الزمان الواقع خبراًء نحو: 'الرحلةٌ يوم الخمسيس”, والمكان نحو: 


لوده كوب عدج بوه 17 وقد يكون الخبر جاراً أضتلياً مع 


"0© عدامعهد© 23-١‏ هه الاي > 


مجروره» نحو: "32 مه18؟: © 2 © > عر »+ (2). 


لكن سوف أتناول الخبر الظرف بشيء من التفصيل لما له علاقة بالظرف الواقع صفة» 
ومهما يكن من أمر حول اختلاف النحاة في تقدير المحذوف في الظرف سواءٌ أكان المحذوف 
اسماً على اعتبار أن الخبر مفرد أو كان المحذوف فعلاًء على اعتبار أن الخبر جملة» فإن الظرف 


يقسم على نوعين: زماني ومكاني. 


لا يكون ظرف الزمان خبراً عن اسم عينء ولا حالاً منه» ولا صفة لعدم الفائدة» إلا في 
موضعين: أحدهما: أن يشبه العين المعنى في حدوثها وقتاً دون وؤقتث+ تحن االليلة اليولحل” 
والثاني أن يعلم إضافة معنى إليه تقديراء نحو قول الشاعر : 
[الرجز] 
سكل كان تمس دوو تمت للتششحةة تسدؤة للفو ةا 


والشاهد في قوله: 'أكل عام نعم" على أنه بتقدير 'حواية نعم" ليصح الإخبار عن اسم 


العين باسم الزمان» فإن قوله 'أكل .عام" منصوب على.الظرف في موضع خبر لقوله: "نعم" قوجب 


تقدين ضاف 
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ولكن لو قلت: "الأرضٌ يوم الجمعة"» وازيدٌ يوم السبت" لم يجزء لأنه لا فائدة لتخصيص 
حصول شيء بزمان هو في غيره حاصل مثله. ويكون ظرف الزمان خبراً عن اسم معنى بشرط 
حدوثه, ثم ينظر: فإن استغرق ذلك المعنى جميع الزمان أو أكثرهء وكان الزمان نكرة» رفع غالباًء 
نحو: 'الصوحٌ يوم" و"السيرُ شهرٌ" إذا كان السير في أكثره؛ لأنه باستغراقه إياه كان هو ولا سيما مع 


التنكير المناسب للخبرية(!). 


ويجوز نصب ظرف الزمان المنكر» وجره بفي» نحو: "الصومُ في يوم'"» أو يوماء خلافاً 
للكوفيين» وذلك أن "في" عندهم توجب التبعيضء فلا يجيزون: 'صمت في يوم الجمعة" بل يوجبون 
النصب. 


وإن كان الزمان معرفة؛ نحو: "الصوم يوم الجمعة" لم يكن الرفع غالباً. ويقع ظرف المكان 
خبراً عن اسم عين» سواء كان اسم مكان أو لا فإن كان غير متصرف» نحو: 'زيد عندك",. فلا 
كلام في امتناع رفعه» وإن كان متصرفا وهو نكرة» فالرفع راجح» نحو: 'أنت مني مكانٌ قريب» وإن 
كان معرفة فالرفع مرجوح؛ نحو: 'زيدٌ خلفك" وذلك لأن أصل الخبر التنكيرء ومع ذلك فرفع 


المعرفة(2). 


إذن يخبر بالمكان عن أسماء الذوات والمعاني» نحو: زيدٌ عندكء والخير أمامك" ولا يخبر 
بالزمان إلا عن أسماء المعاني إذا كان الحدث غير مستمرء نحو: 'الصوحُ اليوم» والسفز غداً" فإذا 
كان الحدث مستمراً امتنع الإخبار به عنه» فلا يقال: 'طلوعٌ الشمس يوم الجمعة" لعدم الفائدة ولا 


يخبر بالزمان عن أسماء الذوات» نحو: 'زيدٌ اليوم'(0. 


وتقع شبه الجملة من الجار والمجرور أو الظرفية صفة؛ لكنها لا تكون كذلك إلا إذا كان 


الموصوف نكرة؛ فإن كان ما قبلها معرفة كانت حالاً لا صفة»ء وقولنا إنها صفة من باب التساهل 


(1) الإستراباذي: شرح كافية ابن الحاجب. ج1» ص220-218. 
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إذ هي في الحقيقة متعلقة بالصفة المحذوفة كما هو الحال في الخبرء كقولنا: 'رأيت عصفوراً فوق 


الشجرة تقديره: رأيت عصفوراً كائناً فوق 3 5 و10 


واضح أن شبه الجملة تقع خبراً وصفة» وشبه الجملة الظرفية أو الجار والمجرور اسماً أي 
'كائن" أو فعلاًء نحو: 'استقر", ويجب حذف عامل الظرف أو الجار والمجرور إذا كان صفة أو 
خبراً. 
تَعَدّدُ الخبر والصفة 

الخبر صفة في المعنى» وكما أن الإنسان أو الشيء يوصف بأكثر من صفة:» فإنه يمكن 
أيضاً أن يخبر عنه بأكثر من خبرء فيكون المبتدأ واحداً والخبر متعدداً7). ومنه قول الشاعر: 


[الرجز] 
9 1 5 ذا 1 ع 1 3 5 و 1 2 يف ع )03( 


واذا أخبر بخبرين فصاعداً كان العائد على المخبر عنه راجعاً من مجموع الجزأين؛ والمراد 
العائد المستقل به جميع الخبر وذلك إنما يعود من مجموع الاسمين فأما كل واحد منهما على انفراد 
فيه ضمير يعود إليه لا محالة من حيث كان راجعاً إلى معنى الفعل» فيعود من كل واحد منهما 
ضمير عود الضمير من الصفة إلى الموصوفء والظرف إلى المظروفء فأما عود الضمير من 
الخبر المستقل به إلى المبتدأء فإنما يكون من المجموع؛ سواء كان الخبران ضدين أم لم يكونا!"). 


والخبر المتعدد إما أن يكون بالعطفء أو بغيره» فالأول نحو: 'زيدٌُ عالمٌ وعاقل". وليس 
قولك: "هما عالمٌ وعاقل" من هذاء لأن الكلام عن تعدد الخبر لشيء واحدء وههنا المخبر عنه ب 


"العالم" غير | ٠.‏ : عنه ب "العاقل". 


(1) الأنطاكي: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها.ء ج2». ص293. 
(2) عيدء محمد: النحو المصفى.» ص176. 
(3) رئبة بن العجاج: ديوانه» اعتنى بتصحيحه: وليم بن الورد البروسيءدارالآفاق الجديدة» ط1ء بيروت..ص189. 
(4) ابن يعيش: شرح المفصل. ج1» ص99. 
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والثاني على ضربينء لأن الأخبار المتعددة» إما أن تكون متضادة: أو لاء وليس ما تعدّد لفظاً دون 
معنى من هذا في الحقيقة» نحو: 'زيدٌ جائعٌ نائع": لأنهما بمعنى واحدء والثاني في الحقيقة تأكيد 


للأول1). 


وان لم تكن الأخبار متضادة: كقوله تعالى: "'6© 0252© +د مه هتوت +28 جل هل 


جل مت 12> لا © © ->[) © > حر م << :2 © 1-2[ ٠ت‏ رج هدب؟ ل اح] © © جنا 

جك مي دن [] تر ك4 © © > حرو << به د ف ]ممه !> هحن ون © احامه © 5 ©0337 © > رو < > 
"77 ففي كل واحدٍ منها ضمير يرجع إلى المبتدأء إن كان مشتقاً. وإن كانت متضادة» فهي على 
ضربين: إما أن يتصف جزء المبتدأ ببعض الأخبارء والجزء الآخر بالخبر الآخرء أو يتصف 
المجموع بكل واحد منهماء فالأول نحو قولك للأبلق: "هذا أبيضل أسود" وليس هو في الحقيقة مما 
تعدد فيه الخبرء لأنه مثل قولك: "هما عالمٌ وجاهلٌ" إلا أن الفرق بينهما أن الضمير في كل واحدٍ 
من عالم وجاهلء لا يرجع إلى مجموع المبتدأء بل المعنى: هما رجلٌ عالمٌ؛ ورجلٌ جاهل. 


أما الضمير في كل واحد من أبيض وأسودء فإنه يرجع إلى مجموع المبتدأ بدليل مطابقتهما 


له إفراداً وتثنية» فنعا كقولك: "هما أبيضان أسودان", وهم "'بيض سود". 


أما الثاني» وهو ما اتصف فيه المجموع بكل واحد منهماء نحو: "هذا حلوٌ حامضل”. فلا 
إشكال فيه» لأن الضمير يرجع من كل واحد من الخبرين إلى مجموع المبتدأء إذ المعنى: في جميع 


أجزائه حلاوة وفيها كلها حموضة. لأنه امتزج الطعمان في جميع أجزائه» وانكسر أحدهما بالآخر. 


كذلك يجوز عطف أحد الخبرين على الآخرء مع اتصاف مجموع المبتدأ بكل واحدٍ من 
الخبرين» تقول: 'زيدٌ كريمٌ شجاعٌ": و'زيدٌ كريمٌ وشجاغٌ"؛ كما يعطف بعض الأوصاف على بعض» 


نحو قول الشاعر: 
[المتقارب] 


(2) البروج: آية 16-14. 
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إلى الملك القَزمٍ وان العُمام وَلَيْث الكَتتسة في الْفُؤْدةة() 
ومثل ذلك ما هو بمنزلته في رجوع الضمير من كل واحد من الخبرين إلى مجموع المبتدأء 
نحو: "هذا أبيضٌ وأسود"؛ و"هذا حلوٌ وحامضل". وأما إذا لم يرجع ضمير كل واحد منهما إلى 


مجموع المبتدأء نحو: "هما عالم وجاهل" فلا بد للواو» لأن المبتدأ مفكوك تقديراً©. 


ويجوز أن يوصف الإنسان أو الشيء بأوصاف متعددة» فإذا نعت غير الواحد: إما أن 
يختلف النعتء أو يتفق» فإن اختلف وجب التفريق بالعطفء نحو: 'مررث بالزيدين الكريم والبخيل'. 
وبرجالٍ فقية وكاتب وشاعرٍ» أما إن اتفق جيء به مثنى أو مجموعاًء نحو: 'مررثُ برجلين 


كريمين» ورجال كرماء'. 


'وإذا تُعت معمولان لعاملين متحدي المعنى والعمل؛ أتبع النعتُ المنعوت: رفعاً ونصباً 
وجراًء نحو: "ذهب زيدٌ وانطلق عمرٌو العاقلان"؛ وحدّثت زيداً وكلمتُ عمراً الكريمين" ومررت بزيدٍ 
وجزت على عمرو الصالحّين"؛ فإن اختلف معنى العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الإتباع؛ 
فتقول: 'جاء زيدٌ وذهب عمرٌو العاقلين" بالنصب على إضمار فعل أي أعني العاقلين وبالرفع على 
إضمار مبتدأ أي: هما العاقلان» وتقول: انطلق زيدٌ وكلمت عمرًا الظريفين أي أعني الظريفين أو 


الظريفان" أي هما الظريفان". 


وإذا تكررت النعوت وكان المنعوت لا يتضح إلا بها جميعاً وجب إتباعها كلهاء فنقول: 
'مررثٌ بزيدٍ الفقيه الشاعر الكاتب" واذا كان المنعوت متضحاً بدونها كلها جاز فيها جميعاً الإتباع 
والقطع؛ وإن كان معيناً ببعضها دون بعض وجب فيما لا يتعين إلا به الإتباع» وجاز فيما يتعين 


بدونه الإتباع والقطع"(0. 


(2) الإستراباذي: شرح كافية ابن الحاجب» ص236-234. 
(3) ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ج2» ص120-119. 
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يتعدد الخبر والمبتدأ واحدء كما يتعدد النعت والمنعوتء, وتعدد الخبر قد يكون في اللفظ 
دون المعنى» نحو: "الرمانُ حلوٌ حامضٌ”. فالأخبار ههنا تؤدي معنى واحدّاء إذ لا يجوز العطف 
بينهاء وقد يكون التعدد في اللفظ والمعنى والمبتدأ واحد في المعنى؛ نحو: 'الهواء لطيف عليل 
منعش" لكن هنا جاز العطف بالواو بين الأخبارء أما إذا كان الخبر واحدًا في اللفظ متعددًا في 


الفعفى وحنب العظقا بين الأخبار:'المتعددة تكو" "'الفائزات نات وفتاء11ا, 


أما إذا تعددت النعوت وكانت متحدة في المعنى استغني بتثنيتها وجمعها عن التفريق» 
نحو: زارني صديقان عزيزان» وزارني أصدقاءٌ أعزاء" أما إن تعددت وكانت مختلفة في المعنى 
وجب التفريق بينها بالواو» نحو: 'زارني صديقان طبيبٌ ومعلمٌ» وزارني أصدقاءٌ طبيبٌ ومعلمٌ 
ومهندسٌ" ومن ذلك قول الشاعر"): 

[الوافر] 
“تا الث اث لكك 0( الك لش لكا > الكت 


ومن أهم الأمور التي تربط بين الخبر والصفة في تعدد كل منهما هي أنها إذا تعددت 
واختلفت أنواعها بين مفرد وجملة وشبهها جاز تقديم المفرد» ويليه شبه الجملة؛ ثمّ الجملة» فمثال 


النعوت المتعددة. قوله تعالى: "240 ٠مه!‏ 9 © © 51> 05 ٠2ر5‏ ,119 © )1197 2 


اناالا 


2 س3 ااي درون ©2 5 09ت لامج ©» 


2216 >©» ر] (ه) ©5090 © 0 لحا © ) © 0 © 20000 
العكس كقوله تعالى: "ع© 2 © © كاعد كك ون؛ 9 85 »؟ 2 ص © + هدح » ل © 0 > 
355 همه © © 79-5, لكن الأولى تقديم المفرد على شبه الجملة والجملة كذلك في الأخبار فقد 


تكون متعددة من نوع واحدٍء أي من المفردات أو الجمل أو أشباه الجمل» وقد تختلف فيكون بعضها 


(1) النادري» محمد أسعد: نحو اللغة العربية» ص377. 

(2)النادري» محمد أسعد: نحو اللغة العربية» ص377. 

(3) البيت بلا نسبة في شرح التصريح على التوضيح؛ ج2: ص114. وهو لرجل من باهلة في الكتاب» ج1» ص431. 
)4( 

(5) 


4 0 آية 28. 
5) الأنعام: آية 92. 
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مفرداً وجملة وشبه جملة/!). فالأصل في الأخبار إن كانت متعددة أن يتقدم المفرد على شبه الجملة 


والجملة كقول علي ابن أبي طالب: 
أنا الذي سَمّثني أَمّي حَيْدَرهِ [الرجز] 
كي مُلكُمْ بالسسيف كَيْل المتثترّه(©6 


علاقة الخبر بالنعت المقطوع 


يجوز أن يقطع النعت بالرفع على إضمار مبتدأء أو بالنتصب على إضمار فعلء فنقول: 


'قصدث إلى محمد الكريم» أو الكريم": أي هو الكريمٌُ أو أمدح الكريح. 


ولكن يشترط في قطع النعت ألا يكون للتأكيد» لأنه يكون قطعاً للشيء عما هو متصل به 
معنى» فالمنعوت في مثل ذلك يكون نصاً في معنى النعت» كذلك يشترط فيه أن يعلم السامع من 
اتصاف المنعوت بذلك النعت ما يعلمه المتكلم» لأنه إن لم يعلمه فالمنعوت محتاج للنعتء إذ لا 


قطع مع الحاجة!©. 


الخياط» أو الخياط" فإن شئت أظهرت العامل؛ فنقول: هو الخياط» أو أعني الخياط؛ والمراد 


بالعامل هنا الرافع وهو لفظة اه" والنااصب وهو ا الا 


فجواز قطع النعت على أن يؤتى بجملة واحدة تؤدي معنى جملتين» فيقطع النعت عن جملته ويرفع 
على أنه خبر لمبتدأ محذوف2©7؛ فيكون النعت المقطوع خبراً للمبتدأ المحذوفء وهنا نأتي بجملة 


جديدة هي في الأصل متممة للجملة الأصلية» فعندما نقول: 'مررث بخالدٍ الشجاغ" تكون كلمة 


(1) عيد» محمد: النحو المصفى.» ص178. 
(2) علي بن أبي طالب : ديوانه» ط1ء تحقيق: يحيى مرادء مؤسسة المختار للنشرء القاهرةء ص80. 
(3) الإستراباذي: شرح كافية ابن الحاجب. ج1» ص343. 
(4) ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.» ج2». ص120. 
(5) الأفغاني» سعيد: الموجز في قواعد اللغة العربية وشواهدهاء ط1ء دار الفكرء ص357. 
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الشجاع خبراً للمبتدأ المحذوف تقديره "هو" فتصبح جملة "هو الشجاع" جملة ثانية غير الجملة 
الأولى» لكنها بالأصل جملة واحدة؛ وهي: 'مررت بخالدٍ الشجاع" على إتباع الشجاع لخالد إذا 


جيء بالصفة لمدح شجاعة خالد. 
العلاقة بين الخبر والصفة في الرتبة 


للخبر مع المبتدأ ثلاث حالات من حيث الترتيب: أحدهاء التأخر وهو الأصل الغالب» 
كقولك: 'زيدٌ قائمٌ". والثانية: التقدم» ويجب في أربع مسائلء» نحو: 'في الدارٍ رجلٌ". والحالة الثالثة: 
جواز التقديم والتأخيرء وذلك فيما فقد فيه موجبهماء كقولك: 'زيدٌ قائم" فيترجح تأخيره على الأصلء 


ويجوز تقديمه لعدم المانء(!). 


فالأصل في المبتدأ التقديم وفي الخبر التأخير؛ لأن المبتدأ محكوم عليه فلا بد من تقديمه ليتحقق» 
ويجوز تأخيره حيث لا مانع» ويجب التزام الأصل لأسبابء أحدها: أن يوهم التقديم ابتدائية الخبر 
بأن يكونا معرفتين أو نكرتين متساويتين» ولا قرينة» نحو: 'زيدٌ أخوك". والثاني: أن يكون الخبر 
طلباًء نحو: 'زيدٌ اضربه, والثالث: أن يكون الخبر فعلاًء نحو: 'زيدٌ قام'", إذ لو قدم لأوهم الفاعلية 
والرابع: أن يقترن الخبر بالفاء» نحو: "الذي يأتيني فله درهم"؛ والخامس: أن يقترن بإلا أو إنماء 
نحو: "5©2 هنم 9060686434 .٠290‏ © 46> 0 > "2), والسادس: أن يكون المبتدأ لازم 


الصدرء نحو: "ما أحسة يذ" 


ويجب تقديم الخبر لأسباب أحدها: أن يستعمل في الأمثال» كقولهم: "في كلّ أرض سعد 
ابن لام والثاني: أن يكون الخبر واجب التصديرء نحو: 'أين زيدٌ؟". والثالث: أن يكون تقديمه 
مخفا للابتداء بالنكرة وههو هوالظرف والمجرور» نحو قوله تعالى: "2 »> ع 8 © دل 


اصع 2 #5 5 و زوع وب 2 دور + و05 ون >3؛ والرابع: أن يكون الخبر مسنداً دون أما 


(1) ابن هشام: أوضح المسالك. ج1» ص 152-145. 

(2) آل عمران: آية 144. 

(3) الميداني: مجمع الأمثال» 99/2. 

(4) البقرة: آية 7. 
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إلى أن وصلتهاء نحو: "2462© -3 © 89> 22 »»© 25 لصت عد مه 00 ؟ © هاده هيه 
© << © منه م © + 0 © رجك عا ا الذاء والخامس أن يعون فديئدا بأداة حصر لكلا لقي , نحو: 'ما 
في الدارٍ إلا زيدٌُ". والسادس: أن يعود ضمير متصل بالمبتدأ على بعض الخبرء نحو قوله تعالى: 


"عن <جج هه 98 © ع 5 < ها < لات الات ؟ 


الاللا 


لعزا سي ه711 هلا لح ]سي جر ,)0 


الموصوف إلا حيث سمعء وذلك قليل كقول الشاعر: 
[البسيط] 
والمؤمن العاثذاتٍ الطيرَّ تَمْسَحُها ركبَان مَكَةبَينَ الغيل والسّعدٍ!) 


وفي إعراب مثل هذا وجهانء أحدهما: أن تعرب "العائذات" نعتاً للطير مقدماً» والثاني: أن 
تجعل 'الطير" مجروراً بالبدل» والعائذات مجروراً بإضافة المؤمن إليه. وتجعل ما بعدها بدلاً منها. 
ويجوز تقديم الصفة بإضافاتها إلى الموصوف إذا قدمتها عليه(: كقول الشاعر: 


[الكامل] 
يا فككق إن يساك حي خوواتسي+ - “قن كنت ايف على اللخضاة :97 


أراد الشاعر خويلداً الحئ» فقدم الصفة وأضافها إلى الموصوف. 


ويغلب إعراب الصفة حالاً من الاسم الذي كان موصوفها عند تقدمه عليهاء عند كونهما 
نكرتين» ويغلب أن يعرب الموصوف بدلاً عند تقديم الصفة عليه مع كونهما نكرتين» نحو: 'استمعنا 
إلى أم كلثوم المطربة» وإلى المطربة أم كلثوم"7) 


1) يس: آية 41. 


3) محمد: آية 24. 


00( 
)2 
)3( 
(ك) القايئقة الخنياتية ديواكفه تحقيقة كم التفاقي #اذان سنادر دان بيروة تنروت ضن1963:435م: 
(5) ابن عصفورء الاشبيلي: شرح جمل الزجاج» ج1» ص165. 

(6) البيت بلا نسبة في شرح جمل الزجاجي. ج1» ص167. 

7( النادري» محمد أسعد: نحو اللغة العربية. ص576. 
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لكن الخبر يعرب خبراً سواء تقدم على المبتدأ أو تأخر عنه فإنه يبقى على إعرابه وهو الخبر. 


العلاقة بين الخبر والصفة في الحذف والإثبات 


المبتدأ والخبر ركنا الجملة الاسمية» وبهما يكتمل معنى جملة يحسن السكون عليهاء لكن 


يجوز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليهما دليل. 


5 وخ[ ١©‏ © هدروخ 3ت نك يل 


نحو قوله تعالى: "3462 <4 ج م7 اسه © لكا د عر >« كنز ]رو © -> .وا تامزا لامي "( 


دائم. 


فمثال حذف المبتدأ» نحو قوله تعالى: "2612-:4/ 9049 ©8255 حو + + © ده 


حدميه هبد لايم هلل '(1)؛ أي هي النارء ومثال حذف الخبرء 


ااا 


2 أي 


'وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر. في قوله تعالى: "1811© 0 20٠‏ -> 


حلوات 


189 التاوراق 'سلام" مبتدأ حذف خبره» أي : سلامٌ علكيم» و'قوم" خبر حذف مبتدؤه» 


هداز 


مبتدؤه» أي: أنتم قوم . 


ويجب حذف الخبر في أربع مسائل: 


إحداها: قبل جواب لولاء نحو قوله تعالى: ٠20٠28"‏ 062 :> © رجا جه هده 


اناالا 


نميه 


ع٠‏ مودت روىممج "47), أي: لولا أنتم صددتمونا عن الهدى. 


ثانيها: قبل جواب القسم الصريح؛ نحو قوله تعالى: "ه2٠1©©‏ © 90 راق عات 


هد >3؟ © م 5ه +» ورج رمت 0 وه م 9 كام > 90 + '(7, أي: لعمرك يمينيء أو 


5 


قسمي . 


) 
) 
3) 
) 
) 


لم 12 
2) الرعدة آيْة 135: 
) الذاريات: آية 25. 
00 
5) الحجر: آية 72. 
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ثالثها: قبل الحال التي يمتنع كونها خبراً عن المبتدأء كقولهم: 'ضربي زيداً قائماً"'. أصله: ضربي 


زيداً حاصل إذا كان قائماً. 


والرابعة: بعد واو المصاحبة الصريحة» كقولهم: 'كلّ رجلٍ وضيعته"؛ أي كل رجلٍ مع ضيعته 
مقرونان» والذي دل على الاقتران ما في الواو من معنى المعية!!). 

وتكمن العلاقة بين الخبر والصفة في هذا الباب أن كلا منهما جزء مهم في الجملة» غير 
أن الخبر عمدة في الجملة وهو ركن أساسي فيهاء بينما الصفة فضلة تكمل متبوعها وتوضحه: 
ومع ذلك فإنه -كما أسلفت في الدراسة التمهيدية - يجوز حذف كل من الخبر والصفة إذا كان في 
الكلام ما يدل عليهماء فيكون في المبتدأ ما يدل على الخبر المحذوف كما يكون في الموصوف ما 
يدل على الصفة المحذوفة. 

فالصفة كالخبر يجوز حذفهاء لكن حذف الصفة قليل» لأنه جيء بها في الأصل لفائدة 
إزالة الاشتراك والعموم» فحذفها عكس المقصود/). 

ومن حذف الصفة نحو قوله تعالى: "© 84-© 2 ©2720 0:22>92] ع الخال ,و:© © ©6© 
3ت > ع مع '(0. قالتقدير يأخذ كل سفية صالحة غصباً. 
ومنه قول الشاعر: 

[المتقارب] 

فلكتت في الكسرب ذا فلار لم أفسظ ته ولمهم أنتسء نا 


والتقدير: فلم أعط شيئاً طائلاً. 


نجد هنا أنه يجوز حذف كل من الخبر والصفة مع بقاء دليل عليهما. 


1 ابن هشام: شرح قطر الندى وبل الصدى, ص 122. 


)1( 
(3) الكهف: آية 179. 
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ذكرت أن الخبر جزء مهم في الجملة الخبرية ويكون مع المبتدأ جملة اسمية يحسن 
السكوت عليهاء إلا أنه جاز حذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليهما دليل» كما يجوز حذف كل 


من الصيفة والموصوت»» إذا قامت القزيئة الدالة عليهما: 


فمثال حذف المبتدأ والخبر قوله تعالى: "6© مه ههه © *ون© © 2 يم0 3611 


326113 عم هدب؟ 9 لك]١ ١‏ © بج 85و11 096 ارمع ع« وم 


7 99 د 


حق سيج © ان جهر + بى ات -ه © ر] <> ده لوز © © 2 جرع عا 1 [ © 02 #9 © 21٠4©‏ 2ه ج ولا > © هبد 


هه حدممهده © »و9 هدهرجاب ١٠6‏ هرونو 1/98110). والتقدير: واللائي لم يحضن فعدتهن 


ثلاثة أشهر. فحذف المبتدأ والخبر لدلالة ما قبلهما عليهما"2. 


ومثال حذف الصفة والموصوف معاً قوله تعالى: ":2ج؟» ٠٠‏ 9496© ©>50> 


دوروه تك طبه حه ٠٠١‏ ©١9وب؟‏ هوج '20, والتقدير: لا يحيا حياة نافعة. 


(1) الطلاق: آية 4. 
(3) الأعلى: آية 13. 
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الفصل الثاني 


العلاقات النحوية بين الخبر والحال 


/0 


العلاقات النحوية بين الخبر والحال 


بعد دراستي لهذين الموضوعين وجدت أن هناك روابط عميقة تجمع بينهماء وخير إشارة 
لذلك أن سيبويه في "الكتاب" قد سمى الحال خبرًا(!). فالحال هي حال من أحوال الخبر. ومن أهم 
العلاقات النحوية التي تربط بين الخبر والحال» العلاقة في المعنى» والعلاقة في العامل النحوي؛ 
والغرض من الخبر والحال والعلاقة بينهما من حيث التقسيم» كذلك العلاقة في الترتيب» والعلاقة 


في الإثبات والحذفء وغيرها من العلاقات التي تربط بينهما. 
العلاقة النحوية بين الخبر والحال في المعنى 


فالخبر هو كل ما أسندته إلى المبتدأ وحدثت به عنه2). وهو الجزء الذي حصلت به أو 


بمتعلقه الفائدة التامة مع المبتدأ(), نحو: "الله بَرّءِ والأيادي شاهدة". 


أما الحال؛ فهو وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبهء أو تأكيده؛ أو تأكيد عامله؛ أو 


تأكيد مضمون جملة قبله). نحو قوله تعالى: 5©©٠60-"‏ 8و # مرك امه 


ع »كلل ع مم © 4 :1 + © ه جه 9ج '(0. 


وعرّف ابن مالك الحال بقوله: "هو ما دلّ على هيئة وصاحبهاء متضمناً ما في معنى 


4 


في" غير تابع ولا عمدة وحقه النصب» وقد يجر بباء زاك والقا 


)1) سيبويه: الكتاب» ج22 ص 75. 
)4 حمزة» محمد بن محمد ديب: حاشية غاية الأرب على تهذيب شذور الذهب في معرفة كلام العرب» طلء دار قتيبة» 


ص 220. 
(5) سورة القصص: آية 21. 
(6) ابن مالك: شرح التسهيل. ط1ء ج2» ص 239. 
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من بين هذه التعريفات استنتج أن هناك علاقة بين الخبر والحال ذف في المعنى» ذلك أن 
الحال يدل على هيئة؛ والخبر كذلك يدل على هيئة المبتدأء ويتمثل ذلك بقول الجامي في 'شرح 
الكافية": "المبتدأ ذات والخبر حال من أحوالها7!). كذلك نجد سيبويه في "الكتاب" قد ستمى الحال 


خبرًا للعلاقة بينهماء ولأن الحال هي في معنى الخبر. 


وعند الحديث عن العلاقة بين الحال والخبر في هذا الباب لا بد من الإشارة إلى أن الخبر 
عمدة لا يستغنى عنه في الجملة» وان استغني عنها فيكون ذلك على غير الأصلء بخلاف الحال 
التي تعد فضلة تابعة يمكن الاستغناء عنهاء وان عرض للفضلة امتناع الاستغناء عنها فإنها لا 


تخرج عن كونها فضلة. 


ومما يربط بين الخبر والحال هو دخول الباء الزائدة على كليهما. وأما زيادتها في خبر 
اللمبزن دالا نحو قول ده تع الى: "أ © ه حذ م 2 لا م ل © ننه رق + 5 © 


>5 © .ون + م93 دمع '(2, فالتقدير: جزاءٌ سيئة مثلّها. 


وتدخل الياء الزائدة على الحال» كقول رجل من فصحاء طيء: 
[البسيط] 
كتإن دعست إلى بأشساء داهفسة. فنا لعفت بمنزؤود ولا ركسلا 


أى: فما انبعت مزوودًا. 


ومنه قول الشاعر: 
[الوافر] 
0 : رََ 52 بخائد 5 5 اب 2 ب : 4 ال 3 5 مُئتها 7 010 


1) الجامي: شرح كافية ابن الحاجب. ج1» ص 279. 
2 ابن جني: سر صناعة الإعراب» ج1» ص138. 

6 
) البيت 


4 


سورة يونس: آية 27. 
بلا نسبة في شرح التسهيل» ٠»‏ ج22 ص 240. 


) 
) 
) 
) 
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العلاقة بين الخبر والحال في التعريف والتنكير 


الأصل في الخبر أن يكون نكرة» وقد يأتي معرفة لغرض بلاغي كالتأكيد والحصرء مثل: 
'ازيد هو الشاعر”» أو في جواب من سأل: "من أخوك؟"7). كذلك الأصل في الحال أن تكون نكرة 
لا معرفة. وهذا شيء طبيعيء لأن وظيفة الحال أن تبين الوصف الذي تلبس الشخص أثناء وقوع 
الحدث؛ ومجرد ذكر الوصف يؤدي إلى الغاية المرجوة» ومع ذلك فقد جاءت الحال معرفة في 
عبارات مخصوصة تأولها النحاة على معنى التنكيرء وهي: 'رجع المسافر عوده على بدثه» وجاء 
زيد وحدهء وكلمثه فاهُ إلى فيّ» وجاؤوا الجماءًَ الغفير...' وغيرها من العبارات. فتأويل ذلك: عائدّاء 


كر ةا امثنافيا حفية 0 


الأوصاف المشتركة بين المبتدأ وصاحب الحال من وجهة نظر النحاة 


تتشابه الحال بالخبر في أن علاقتها بصاحبها هي كعلاقة الخبر بالمبتدأً. فكما هو معلوم 
أن الأصل في المبتدأ التعريف والخبر التنكيرء كذلك الأصل في الحال التنكير وفي صاحبها 
التعريف. والأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأء كما هو الأصل في الحال التي يجب أن تتأخر 


عن صاحبهاء غير أنه يجوز في كليهما التقديم» وهذا ما سوف أدرسه لاحقًا. 


أصل المبتدأ التقديم» لأنه محكوم عليه» ولا بِدَّ من وجوده قبل الحكم فَقُصِد في اللفظ أيضاً 
أن يكون ذكره قبل ذكر الحكم عليه). والخبر هو الحكمء فقد يكون الخبر المفرد عين المبتدأ في 


المعنى» نحو 'زيدٌ منطلقٌّ"” أو منزلاً منزلته نحو قوله تعالى: "©0624 0 © © 5+4 0 ©2006 


(1) البيت لقحيف العقيلي في كتاب العصر الأمويء ل يوسف عطا الطريفي: ط1]ء الأهلية للنشر والتوزيع. 
(2) الأنطاكي: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء ج1»ء ص364. 

(3) المصدر السابق» ج2» ص162. 

(4) الإستراباذي: شرح كافية ابن الحاجب؛ ج1» ص201. 
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2ه نامز لكا 5 © »ري عابت 11 وتأتي الجملة الواقعة خبرًا نفس المبتدأ في المعنى» نحو: 


اء ل 1 للد بي 3 


ويشترط في المبتدأ أن يكون معرفة والخبر نكرة» ذلك لأن الغرض من الإخبارات إفادة 
المخاطب ما ليس عنده وتنزيله منزلتك في علم ذلك الخبرء والإخبار عن النكرة لا فائدة فيه» فإن 
أفاد جاز). وقد ابتدؤوا بالنكرة في مواضع مخصوصة لحصول الفائدة» وتلك المواضع هي النكرة 
الموصوفة؛ نحو قوله تعالى: "6 © ه1٠2‏ كات 2 © 7 5 © +1192 » 36 لكا ©2 © > 11:02)5 
© ا ©2629 '(0). والنكرة إذا اعتمدت على استفهام أو نفي لأن الكلام صار غير موجب 
فتضمنت النكرة معنى العموم فأفادت فجاز الابتداء بهاء وذلك نحو قولك: 'أرجلٌ عندك أم امرأةٌ". 
وما أحدٌ خير منك"؛ ويجوز الابتداء بالنكرة إذا كان الخبر عن النكرة ظرفاً أو جاراً ومجروراً وتقدم 


عليهاء نحو: "تحثت رأسي سرح ولي "0 
ولما كانت الحال خبرًا في المعنى وصاحبها مخبرًا عنه أشبه المبتدأل), فالأصل في 


صاحبها التعريف لأنه محكوم عليه بالحال» وحق المحكوم عليه أن يكون معرفة لأن الحكم على 


المجهول لا يفيد غالباً» فلم يجز مجيء الحال من النكرة غالباً إلا بمسوغ من مسوغات الابتداء بها 


كي يقربه من المعرفة» كأن تتقدم عليه الحال» نحو قول الشاعر: 

[مجزوء الوافر] 
مااةموحٌآ_ اغأ مطل تل وخ ةك خآ غك" 
(1) سورة الأحزاب: آية6. 
(2) السيوطي: الأشباه والنظائر» ج3» ص95. 
)3( سورة البقرة: آية 1. 
(6) نسبه الأزهري في شرح التصريح» 375/1. لكثير عزة. 


/4 


فموحشاً حال من طلل ومسوّغ مجيء الحال من النكرة تقديم الحال على صاحبهاء أو أن 


بكو كناهشسة الخال مخصكها بالوصتف :كشو قول الشاسر: 
[البسيط] 
تجّيْت يَارَبَ ثوهاً وَاسْكجَيْتَ له في فلك مَاخِرٍ في اليم مَشكوتا "ا 


فمشحوناً حال من الفلك» وهو نكرة والذي جوز مجيء الحال منها كونها مخصوصة 


بالوصف. 


أو يكسون صساحبها خصو ا بإضافته::تحو قولته تخالن: "+9 ©5 


0 ©2 2ك 4 < اخاناروة ل © ادمع <:ة ع خالا »© د عرد نو 


هحج هزه 0 0مه” »* ود و وت » © '(2), فسواء حال من أربعة لاختصاصها بالإضافة إلى أيام. 


أو منسنيوقاً بنفيء» تُحَعتسيق قوله تعالى: "5©8 ومو اع 0 حكن ها ها كا كان © مي 6 وخ 11[ 


29 0 وصت 0و9 .٠‏ مود وهحببه نسوزا وممدقيو ند مق ون > 30 فجملة 


'ولها كتاب معلوم" حال من قرية لكونها مسبوقة بنفي» وقد يكون مسبوقاً باستفهام» كقول الشاعر: 


[البسيط] 
ها صّاح هَل حم عَيْنْل بَاقِاً قَكَرى لتفبِك الغذْرَ في إِنْعَادهَا الأملة 4) 


فباقياً حال من عيشء لكونه مسبوقاً بالاستفهاء!©). 


(1) البيت بلا نسبة في أوضح المسالك. 84/2. وشرح الأشموني. 2274/1 وشرح التصريح 376/1. 
(2) سورة فصلت: آية 10. 
( 


(3) سورة الحجر: آية 4. 
(4) نسبه الأزهري في شرح التصريح 377/1»: لرجل من طيءء وبلا نسبة في أوضح المسالك.87/2. وشرح ابن عقيل» 
2/1 


(5) الأزهري: شرح التصريح على التوضيح» ص378-375. 
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ففي هذا الموضوع صلة وثيقة بين الخبر والحال» لأن كلا منهما وصف لما هو له؛ أو 
حكم عليه؛ ومن أجل ذلكء اشترط في المبتدأ أن يكون معرفة» والخبر نكرة» والأصل في صاحب 
الحال أن يكون معرفة» والحال نكرة» ولا يقع المبتدأ أو صاحب الحال نكرة إلا بمسوغ من مسوغات 


الابتداء -التي سبقت الإشارة إليها-. 
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العلاقة بين الخبر والحال في العامل النحوي 


ذهب سيبويه والجمهور إلى أن رافع الخبر هو المبتدأء لأنه مبني عليه فارتفع به كما ارتفع 
هو بالابتداء. وذهب الكوفيون إلى أنهما ترافعاء فالمبتدأ رفع الخبرء والخبر رفع المبتدأء لأن كلا 


منهما طالب للآخرء ومحتاج إليه» وبه صار عمدة(!). 


والعامل في الحال؛ هو الفعل أو شبهه؛ أو معناهء ويعني 'شبه الفعل" ما يعمل عمل 
الفعل» وهو من تركيبه» كاسم الفاعل» واسم المفعول»؛ والمصدر. ويعني "'معنى الفعل" ما يستنبط 


منه معنى الفعل» كالظرف والجانٌ والمجرور»ء وحرف التبنيه2): نحو: "ها أنا زيدٌ قائما". 


فإذا كان العامل في الحال غير الفعل لم تكن الحال إلا بعدهء وذلك قولك: 'زيدٌ في الدار 
قائماً"» ولا يصلح: 'قائما في الدار زيدٌء ولا زيدٌ قائماً في الدارء ولا قائماً زيدَ في الدار". ولما أخرت 
العامل» ولم يكن فعلاًء لم يتصرف تصرف الفعل» فينصب ما قبله» وهذا إذا جعلت "في الدار" خبراً 
فقلت: 'زيدٌ في الدارء وفي الدار زيدُ" فاستغنى زيد بخبره» قلت: قائماً ونحوه» لتدل على أية حال 
استقر. فإن جعلت 'قائماً' هو الخبر رفعته» وكان قولك 'في الدار'فضلة مستغنى عنهاء لأنك إنما 


قلت: زيدٌ قائم» فاستغنى زيدٌ بخبره» ثم خبّرت أين محل قيامه؟» فقلت في الدارء ونحوه©. 


من خلال هذا التعريف بالعامل في الخبر والحال أرى بأن العامل في كليهما هو عامل 
لفظيء فالمبتدأ الذي يرفع الخبر عامل لفظيء كذلك الفعل وشبهه مما يعمل في الحال هو أيضاً 
عامل لفظيء. أضف إلى ذلك أن الأصل في الخبر أن يتأخر عن عامله» ولكن يجوز له التقديم 


على العامل وكذلك الحال فيجوز أن تتقدم الحال على عاملها وتتأخر إذا كان العامل متصرفاً. 


العلاقة بين الخبر والحال في أقسام كل منهما 


)1) السيوطي: المطالع السعيدة, تحفيق طاهر سليمان حموده. الدار الجامعية للطباعة والنشرء الاسكندرية. ص76 1. 
(2) الاستراباذي: شرح كافية ابن الحاجب» ج1» ص54-53. 
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فالأصل في الخبر والصفة والحال الإفراد» فالخبر المفرد على ضربين» خالٍ من الضمير 


الذي يربطه بالمبتدأء وذلك إذا كان اسما محضًا غير مشتق؛ ومتضمناً للضميرء وهو الذي يكون 


ارما مكنتقا ‏ وذلك نحو قزلك:ترية فاذناته وعنزى متظلة الثار 


والخبر الجامد إما أن يكون مؤولاً بالمشتق أو لاء والمراد بالجامد ما ليس صفة تتضمن 
معنى الفعل وحروفه» نحو: أب» ورجلء وزيد» وأسدء وثعلبء وتقييد الجامد بعدم تأويله بالمشتق 
لإخراج ما يقبل التأويل بالمشتق منه» وذلك في الأسماء الجامدة التي عرف مسماها بمعنى ملازم 
لهاء نحو: 'أسد" في الدلالة على الشجاعة و'ثعلب" في الدلالة على الحيلة والدهاء» ونحو: ذو 
مالٍء أي صاحب مالء والمنسوب كما في مصريّء إن هو بمعنى: المنسوب إلى مصرء وذهب 
النحاة إلى أن الخبر الجامد غير المؤول بالمشتق لا يحتمل ضميرًا لربطه بالمبتدأء أما إن أول 


وتأتي الحال مفردة» أي لا جملة ولا شبه جملة» نحو: 'جاء زيدٌ راكباً". والحال المفردة قد 
تكون مشتقة وهو الأصل فيهاء وقد تكون جامدة مؤولة بمشتق وذلك إذا دلت على تشبيه» نحو: 
اك علي أسد اه أي مشبهاً أسَدًا أو"ذلت"على مفاعلة: ثحو "بعك يدا بيد"؛ أي مناجزة؛» أو دلت 
على سعرء نحو: 'بعته البضاعة مدا بدرهم' أي مسعرّاء أو دلت على ترتيب» نحو: 'دخل القوم 


رجلا رجلا" أي مرتبين» أو تكون مصدراء نحو: 'ظهر الثائز فجأة" أي مفاجنًا©. 


إذن فالأصل في الخبر والحال هو الإفراد» والمفرد لا بد من أن يكون وصفا مشتقاً كاسم 


الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة» لكن جاز وقوع الخبر والحال إسمًا جامدّاء والجامد في 


كليهما قد يكون مؤولاً بالمشتق أو لا. 


(1) الزنمخشري: المفصل في علم العربية» ص47. 
(2) أبو المكارم» علي: الجملة الاسمية. ط1ء مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» ص42. 
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والقسم الثاني من أقسام الخبر والحال هو شبه الجملة» وشبه الجملة هذه لا تخلو من أن 


تكون ظرفية أو من الجار الأصلي ومجروره. 


'ويقع الخبر ظرفاً منصوباًء كقوله تعالى: "0» -دممه © 28885٠‏ 0112م © 


آلداوجء 
ودح 2ج يوت 1)؛ وجاراً ومجروراً. كقوله تعالى: "+3ممهد؟:2©2  >©‏ »ا ©» »© 


مح هب ب؟ ف لك] 05 3 18 © و دمج '(2) 


. وهما حينئذ متعلقان بمحذوف وجوبًا تقديره: 'مستقر" أو 
'استقر" والأول اختيار جمهور البصريين» وحجتهم أن المحذوف هو الخبر في الحقيقة» والأصل 
في الخبر أن يكون اسمّا مفردًا. والثاني اختيار الأخفشء والفارسيء والزمخشريء؛ وحجتهم أن 
المحذوف عامل النصب في لفظ الظرف ومحل الجار والمجرورء والأصل في العامل أن يكون 


فعلة(8). 


والظرف يقسم إلى زماني ومكانيء فإذا كان الظرف مكانياً صمّ الإخبار به عن اسم العين 
والمعنى» نحو: 'زيدٌ أمامكء والخير أمامك". أما إذا كان زمانياً صمّ الإخبار به عن اسم المعنى 
دون العين» تقول: "الصوم اليوم"» ولا يجور: زيدٌ اليوة"» وان وجد في كلامهم ما ظاهره ذلك وجب 


تأويله» كقولهم: "الليلة الهلالُ", فهذا على حذف مضافء والتقدير: "الليلة طلوغٌ الهلالٍ"7). 


وتقع الحال أيضاً ظرفاًء نحو: 'رأيت الهلال بين السحاب" وجارًا ومجروراء نحو قوله 


تعالى: "1525© 6104 > جك © 3 20:6 5 يوز 0ت 9 9 دو 00و و 0 و57 أي 


متزيناً» والظرف والجار والمجرور يتعلقان بمحذوف وجوبًا تقديره "مستقر"”, أو 'استقر"؛ والمتعلق 


المحذوف في الحقيقة هو الحال7). 


(1) سورة الأنفال: آية 42. 

(2) سورة الفاتحة: آية 2. 

(3) ابن هشام: شرح قطر الندى ويل الصدىء ص116. 

(4) المرجع السابق»ء ص116. 

(5) سورة القصص: آية 79. 

(6) الصابوني» عبد الوهاب: اللباب في النحوء دار الشروق» بيروت» لبنان»ء ص 249. 
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فإذا ذكر مع المبتدأ اسم وظرف أو مجرور وكلاهما صالح للخبرية بأن يحسن السكوت 
عليه جاز جعل كل منهما حالاً والآخر خبرًا بلا خلافء لكن إن تقدم الظرف أو المجرور على 
الاسم اختير عند سيبويه والكوفيين حالية الاسم وخبرية الظرفء نحو: 'فيها زيدٌ قائمًا"؛ لأنه من 
حيث تقديمه الأولى به أن يكون عمدة لا فضلة» وان لم يتقدم اختير عندهم خبرية الاسم» نحو: 
'زيدٌ في الدار قائم7!). 

فمجيء الخبر والحال شبه جملة دليل على العلاقة بينهما. والخبر والحال إذا وقعا شبه 
جملة إنما يتعلقان بمحذوف وجوباً» وتقديره إما أن يكون اسمّاء نحو 'مستقر" أو فعلآء نحو: 
'استقر". وعامل الظرف أو الجار والمجرور إذا وقعا خبرًا أو حالاً لا بد من أن يكون محذوفاً 
وجوبًا. 

والقسم الثالث من أنواع الخبر والحال هو الجملة بنوعيها: الاسمية» والفعلية. والخبر 
الجملة ما كان جملة فعلية» نحو: 'الخلقّ الحسن يعلي قدر صاحبه”, أو جملة اسمية» نحو: 
"العامل خلقُهُ حسنٌ". 

ويشترط في الجملة الواقعة خبرًا أن تكون مرتبطة بالمبتدأ» وإلا لم تحصل الفائدة بالإخبار 
بها عنه» فلو قلت: 'زيدٌ قام عمرٌو" لم يكن كلامًا. 

والارتباط بأحد أمرين: الأول أن تكون الجملة مشتملة على معنى المبتدأ إما لأن يكون 
فيها ضميره مذكورّاء نحو: 'زيدُ قام أبوه'» أو مقدرّاء نحو: 'السمنُ منوانٍ بدرهم", واما لأن فيها مشارًا 


به إليه ظاهرًا هو المبتدأ كما في قوله تعالى: "2© هاريوز» #ومهلالا حدممهدف * 09:0 » © 


اناالا 


9 534 ©2 ©>"2: أو متض مناً للمبتّدأ كما في قوله تعالى: 


"9 © ب رسع جره 2 _وزح ءا © © 015 لحات (كى 25 لاززاامج >0 مومه هد؟ 5 © 2ه © © يواع. 


هه ضامحع ٠عممعة‏ ؟ 0 -د © -جدممه © 3019580 6ه كحت يعم ٠٠١‏ ت >> زو؟ 20> 


(2) سورة الأعراف: آية 26. 
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صبرج © حدمي جدت دون ب ؤزورن وى » و 17). واما لأن فيها المبتدأ مُعادَاء نحو قوله 


تعالى: " جدمه 2 ؟ مم مره د مي قومم عدممه؟ و موعن دود "2 


والثاني: أن تكون الجملة نفس المبتدأ في ١‏ لمعنى» كقولك: "نطقي الله حسبي" فنطقي مبتدأ 
والله مبتدأ ثان» حسبي خبره؛ء والجملة خبر المبتدأ الأول والرابط لها به هو كون مفهومها هو المراد 


بالمبتدأ). ومن ذلك قوله تعالى: "2222 2دن ٠»‏ -دممم+ توك ود 0 


وتأتي الحال جملة؛ سواءٌ أكانت فعلية» نحو: 'جاء سعيدٌ يركض" أو اسمية» نحو: 'ذهب 
خالدٌ دمعُه متحدرٌ" فالأصل في الحال والخبر والصفة الإفراد» وتقع الجملة موقع الحال» كما تقع 
موقع الخبر والصفة. ولا بد لها من رابط» وهو في الحالية: إما ضميرء نحو: 'جاء زيدٌ يده على 
أسه". أو واوء وتسمى واو الحالء واو الابتداء» نحو: جاء زيدْ وعمرٌو قائمٌ", أو الضمير والواو 


ا نحو: "'جاء زيد وهو ناو فحلة0. 


واذا صدرت الجملة الحالية بمضارع مثبت لم يجز أن تقترن بالواوء بل لا ترتبط إلا 


بالضمير» نحو: 'جاء زيدٌ يضحك”؛ ولا يجوز دخول الواو» فلا تقول: 'جاء زيدٌ ويضحك"©. 


كذلك يشترط في جملة الحال أن تكون خبرية» فلأن مقصود المجيء بالحال تخصيص 
وقوع مضمون عامله بوقت وقوع مضمون الحال؛ فمعنى قولك: 'جاءني زيدٌ راكبًا" أي المجيء 


الذي هو مضمون العامل واقع وقث الركوب الذي هو مضمون الحالء ولكن في الجملة الطلبية 


(1) سورة الأعراف: آية 170. 

(2) سورة الحاقة: آية 2-1. 

(3) ابن الناظم: شرح ألفية ابن مالك ص42. 

(4) سورة الإخلاص: آية1. 

(5) النجارء محمد عبد العزيز: التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيلء ج1» ص488-487. 
(6) ابن عقيل: شرح ابن عقيل» ج1» ص301. 
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المضمو ن؟"00), 


إذن فالجملة اسمية كانت أم فعلية يصح أن تقع في موقع الخبر والحال» لكن بعض 
العلماء أجازوا في وقوع الجملة الإنشائية خبرًا. بينما أجمع العلماء على منع جواز الجملة الإنشائية 


حالاً. 


ولا بد للجملة الواقعة خبرًا أو حالاً من رابط» فقد يكون الرابط في الحالية الواو أو الضميرء 
أو هما معاً. أما جملة الخبر فإنه اكتفي فيها بالضمير؛ لأن الحال فضلة تأتي بعد تمام الكلام؛ 
فصدرت الجملة التي أصلها الاستقلال بما هو موضوع للربط وهو الواو حتى لا تبقى الجملة على 
الاستقلال» أما جملة الخبر فإنها لا تجيء بالواو؛ لأن بالخبر يتم الكلام» بل تكتفي الجملة 


بالضمير رابطاً لها"). 
الحال التي تسد مسد الخبر 


يحذف الخبر وجوباً وذلك إذا كان المبتدأ مصدرًا وقع بعده حال سدت -من حيث المعنى- 
مسد الخبرء وأغنت عنه» ولكنها لا تصلح لإعرابها خبرّاء نحو: "إكرامي الطالب متفوقاً" فإن المبتدأ 
هنا مصدر وهو 'إكرام' وقع بعده حال 'متفوقا" ولا يصح أن تكون هذه الحال خبرًا عن المبتدأء إذ 
لا يقال: "إكرامي متفوق" وإن كان معنى الحال في الجملة يشير إلى دلالة الخبرء والتقدير: "إكرامي 


الطالب إذا كان متفوقا"(©. 


أما إذا كانت الحال تصلح أن تكون خبرًا عن المبتدأء نحو: 'زيدُ قائمًا" 'فزيد" مبتدأ والخبر 


محذوف والتقدير: 'زيدٌ ثبت قائماً' وهذه الحال تصلح أن تكون خبرّاء فتقول: 'زيد قائم" فلا يكون 


(3) أبو المكارم» علي: الجملة الاسمية» ص65. 
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الخبر واجب الحذفء أما قولك: "إكرامي الطالب متفوقًا" فإن الحال لا تصلح أن تكون خبرًا عن 


المبتدأ الذي قبلهاء فلا تقول: "إكرامي الطالب متفو تفوق" قّ" لأن الإكرام لا يوصف بأنه متفوق. 


تكون جملة7!)؛ كقول الشاعر: 


[البسيط] 


7 6 9 6 امل اصع ا ل حا له مها ىه ا عه رعق ابوث القاياة 5+ (2 


"وهو غضبان" جملة وهي حال سدت مسد الخبر. 
تعدد الخبر والحال 


الخبر صفة في المعنى» وكما أن الإنسان أو الشيء قد يوصف بأكثر من صفة:؛ فإنه 
يمكن أن يخبر عنه بأكثر من خبر7"؛ فيكون المبتدأ واحدًا والخبر متعدداء والتعدد يمكن أن يكون 
في اللفظ والمعنى معّاء نحو قوله تعالى: "2524© حدرمهد؟ © 24 جلا © ل 
مج هدب؟ ل © © >254© > © ل دسم هاب؟ ف اك ©2 0 جنا حذرع جردت [م جري © و > '(1/, 


ومنه قو الشاعر: 
[الرجز] 


(1) السيدء أمين علي: في علم النحوء ص199. 
(2) البيت بلا نسبة في شرح الأشمونيء 104/1. والدرر اللوامع 197/1. 
(8) عيذ مسد التكو الفصقى» هن 176: 
(4) سورة البروج: آية 14. 

(5) رؤبة بن العجاج: ديوانه؛ رتبه وليم بن الورد البروسيء دار الآفاق» بيروت» ص 189. 
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كما يمكن أن يكون التعدد في اللفظ دون المعنى؛ كقولك: "الرمانُ حلوٌ حامض" لأنهما 
بمعنى خبر واحدء ومحور التفرقة بينهما أن المبتدأ إذا كان مشتملاً على الخبرين معاً كان التعدد 
في اللفظ والمعنىء أما إذا كان مشتملاآً على طرف من كل منهما كان التعدد في اللفظ فحسب» 
'فالمز" يجمع بين الطعمين معاً في آنٍ واحد('). وكونهما في معنى خبر واحد يمتنع العطف للثاني 
على الأول لأن العطف يقتضي المغايرة فلا يقال: "الرمانُ حلو وحامضٌ”. ويمتنع أيضاً توسط 
المبتدأ بينهماء وأن يتقدما على المبتدأء فلا يقال: 'حلوٌ الرمانُ حامضّء ولا حلوٌ حامضل الرمان" 


وليس الثاني بدلاً؛ لأنه ليس المراد أحدهماء بل كلاهما معا©. 


وإذا توالت مبتدآت أخبر عن آخرها مجعولاً هو وخبره خبر متلوه والمتلو مع ما بعده خبر 
متلوه إلى أن يخبر بتاليه مع ما بعده ويضاف غير الأول إلى ضمير متلوه؛ ومثال ذلك: "'زيدٌ عمة 


خاله أخوةُ أبوه قائة"(0. 


ويفرق النحويون بين الخبر المتعدد للمبتدأ الواحدء وبين تعدد الخبر لتعدد المبتدأء أي 
لاشتمال المبتدأ على عناصر أو أجزاء أو أفراد يصلح كل منهم للوصف بخبر من الأخبارء وفي 


هذه الحالة يجب استخدام أداة العطف مع الأخبار المتعددة!)؛ نحو قول الشاعر: 


[المتقارب] 
داك يذ خَيْنهاررتجينى (وأك رى لإغدائها غَائضفنة (5) 


فإن (يداك) وان كان متحد اللفظ فإنه مثنى المدلول» ولذلك عطف بالواو الخبر الثاني على 


الأول. 


(1) أبو المكارم» علي: الجملة الاسمية. ص66. 
(2) الأزهري: شرح التصريح على التوضيح. ج1» ص182. 
(3) السليلي» أبو عبد الله محمد بن عيسى: شفاء العليل في إيضاح التسهيل. ط1ء ج1» المكتبة الفيصلية» تحقيق عبد الله 
البركاتي» ص 299. 
(4) أبو المكارم» علي: الجملة الاسمية. ص66. 
(5) طرفة بن العبد: ديوانه» 1975؛: ص175. شرح الأعلم الشنتمري» تحقيق دربه الخطيب, دار الكتب. 
54 


ولشبه الحال بالخبر والصفة جاز أن تتعدد سواء أكان صاحبها واحدًا أم متعددّاء فمثال 


تعدد الحال وصاحبها واحد قول الشاعر: 
[الطويل] 
حلفت لَيْنْ لاقي ت ليلى بخلوة أطوف ببي ت الله رجلانَ حافيا!!) 


وان عدوت" كال تمده خا حت نو اكت تهون هده لقا مدني وحنب انييا |3 


جمعها بحسب أصحابهاء نحو قوله تعالى: "462 ©© © 5823:18ع حديممهة+؟ © © “٠‏ 
© حذمده؟ 56:3 © + © كاذ »رك و »ان » ى"7, وإن تعددت وتعدد صاحبها وكانت 
مختلفة لفظا أو معنى وجب التفريق بغير العطفء وفي هذه الحالة يجوز وضع كل حال بعد 
صاحبها نحو: 'لقيت ماشياً وليدًا راكبًا"» ويجوز تأخير الحالين» فإن تأخرتا مع قرينة يعرف بها 
صاحب كل منهما جاء وقوعهما كيفما كان» نحو: 'لقيت هندًا مصعدًا منحدرة": ولقيت هندًا منحدرة 
مصعدً" وإن تأخرتا من غير قرينة كانت الحال الأولى للصاحب الثاني» وكانت الثانية للأول» 


نحو: 'لقيت وليدًا راكبًا ما شيا" فراكبًا حال من وليدء وماشيًا حال من التاء(3). 


فالخبر قد يكون متغددًا والميتدأ واحد وكذلك الحال قد تتعدد وصاحبها واحد أيضناء بيد أنه 
إذا تعددت الأخبار لواحد جاز فيها العطف لكنه في الحال لم يجزء وقد تتعدد الأخبار لتعدد 
المبتدآتء وكذا الأمر في الحال إلا أن الأحوال إذا كانت متحدة في اللفظ والمعنى وجب تثنيتها 


وجمعها على حسب أصحابها بخلاف الأخبار فإنه يجب التفريق بينها بالعطف. 
العلاقة بين الخبر والحال في الرتبة 


يتشابه الخبر في ترتيبه مع المبتدأ من حيث التقديم والتأخير بالحال من حيث ترتيبها مع 


العامل فيها؛ ذلك أن العامل في الخبر هو المبتدأ والعامل في الحال هو الفعل أو شبهه. 


(2)سورة إبراهيم: آية 33 
(3)النادري؛ محمد أسعد: نحو اللغة العربية» ص495. 
85 


ويرى النحويون أن الأصل في الجملة الاسمية تقديم المبتدأ وتأخير الخبرء وذلك حتى 
يتسنى تعقل المحكوم عليه وتحصيل صورته في الذهن قبل الحكمء بيد أنه قد تجد بعض الأسباب 
التي تجعل هذا الأصل واجب الالتزام لا يصح العدول عنه» كما قد توجد أسباب توجب عكس ذلك 


وتفرض ذكر المحكوم به -أي الخبر قبل المحكوم عليه أي المبتدأ (1). 


تقدم الإعلام بأن المبتدأ عامل في الخبرء وإذا كان عاملاً فحقه أن يتقدم كما تتقدم سائر 
العوامل على معمولاتهاء ولاسيما عامل لا يتصرفء ومقتضى ذلك التزام تأخير الخبرء لكن أجيز 
تقديمه لشبهه بالفعل في كونه مسندَاء ولشبه المبتدأ بالفاعل في كونه مسندًا إليه. إلا أن جواز 
تقديمه مشروط بالسلامة من اللبس. فلو كان المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين وجب تقديم المبتدأ؛ 
لأنه لا يتميز الخبر إلا بذلك» فإن كان له قرينة معنوية يحصل بها التمييز لم يجب تقديم المبتدأء 


وذلك تح قول الشاغر: 
[البسيط] 
قيال ة الم الأيتدهء أكرشها وَغْدَرُ الئاس بالجيرانٍ وافيها 7 


(فألأم الأحياء) خبر مقدم» و(أكرمها) مبتدأ مؤخرء مع التساوي في التعريف لأن المعنى 
إنما يصح بذلكء ومنه قول الشاعر أيضاً: 


[الطويل] 
بَثُوَابكُ و ببْتَائَِاوَبَتَانقّا ‏ بَثُوهْنّ أَبَقَاء اليّجَالٍ الأبَاعد (0) 


(فبنونا) خبر مقدمء و(بنو أبنائنا) مبتدأ مؤخر؛ لأن مراد القائل الإعلام بأن بني أبنائهم 
كبنيهم» فالمؤخر مشبه والمقدم مشبه به» لا يستقيم المعنى إلا بهذا التأويل» والأصل تقديم المشبه 
وتأخير المشبه به(!). 
(1)أبو المكارم» علي: الجملة الاسمية» ص52. 


(3) الفرزدق : ديوانه » جمعه عبد الله الصاوي. مطبعة الصاوي ط1ء ص217. 
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ومما يمنع تقديم الخبر أن يكون المبتدأ مخبرًا عنه بفعل فاعله ضمير مستترءنحو: 'زيدٌُ 
قام"؛ لأن تقديمه يوهم كون الجملة مركبة من فعل وفاعل. فلو برز فاعل الفعل جاز التقديم؛ 
كقولك: 'الزيدون قاموا أو قاموا الزيدون" على أن يكون 'قاموا" خبرًا مقدمًا. وان تطابقا تثنية نحو: 
'أقائمان الزيدان" أو جمعاً نحو: 'أقائمون الزيدون" فما بعد الوصف مبتدأ» والوصف خبر مقدمء 


معي كول النضكت 
والكاقي :هينذأ بوذا الوضيف) حبق إن في سوى الإفراد طبقا استقر 


أي والثاني هو ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر عنه مقدم عليه؛ إن تطابقا في غير 
الإفراد» وهو التثنية والجمع هذا على المشهور من لغة العرب» ويجوز على لغة "أكلوني البراغيث" 


أن يكو الوضقك ‏ ميظداء .وما بعده فاحل أغنى عن الخير 2 


وإذا اقترن الخبر بالفاء» نحو: "الذي يأتيني فله درهم' لم يجز تقديمه» لأن سبب اقترانه 


بالفاء شبهه بجواب الشرطء فالتقديم لا يجوز كما لا يجوز تقديم جواب الشرط. 


ومما يمنع تقديم الخبر اقترانه بإلا لفظًا أو معنى» كما في قوله تعالى: "5©0 همه 


0066ل 590 .٠‏ © هع >10 > +79 8134 ل 0ه 2 11105 5:5 93-2 ارود 


حدممهد© هوه > و+0("6). وكقوله تعالى: "#290 كمه لصت 6ت وسهجوي و هوج . 
ويمنع تقديم الخبر اقتران المبتدأ بلام الابتداء؛ لأن اقترانها به يؤكد الاهتمام بأولويته» وتقديم خبرها 


عليها مناف لذلك فمنع؛ وذلك نحو قول الشاعرة: 
[الوافر] 


1) ابن مالك: شرح التسهيل» ج1» ص284-283. 
2 ابن عقيل: شرح بن عقيل؛ ج1» ص89 

3) سورة آل عمران: آية 144. 
4) سورة هود: آية 12. 


) 
) 
) 
) 
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سد َل تَخؤ م الأروأحُ في ا ف . 0 : : قم ١‏ 5 ف )1( 


خبره عليه فقيل: 'زيد منطلق هو" لم يعلم كونه ضمير الشأنء ولتوهم كونه مؤكدًا للضمير 
المستكن في الخبرء واذا كان المبتدأ بعض أسماء الاستفهام أو الشرط لم يجز تقديم الخبر عليه 


نحو: "أيهم أذ 5 زْ 1 و'مَنْ يَقَمْ أَكُمْ مّعه"2, 


إذن فالأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبرء وذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأء 


فاشتكق التاهين كالوضيف 7 


علمنا أن الأصل في الخبر أن يتأخر عن عامله؛ وهو المبتدأ» لكن ثمة حالات يجب أن يتقدم فيها 


الخبر على المبتدأء أحدها: أن يكون المبتدأ نكرة لا يسوغ الابتداء بها إلا تقدم الخبرء والخبر ظرف 


ع 
١ 0.‏ 


أو جار ومجرور أو جملة؛ نحو: "عندي سيارة» وفي القفص عصفورٌ » ونَفَعَكَ نصحُة صديق". 


والثانية: أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على جزء من الخبرء نحو: 'في السيارة صاحبُها". 
وانما امتنع تأخير الخبر هناء فلا يقال: 'صاحبها في السيارة" لثلا يعود الضمير على متأخر لفظاً 
ورتبة» ومنه قول الشاعر: 

[الطويل] 
ماك إخِلالاً رابك قُذرَةٌ ‏ عَليء ولكن مِلءُ عَيْنِ حَبِيبُذها 3 


والثالثة: أن يكون المبتدأ محصوراً بإلا أو بإنماء نحو: 'ما في الوحدة إلا القوةٌ» وانما في الوحدة 


القوة". والرابعة: أن يقترن المبتدأ بفاء الجزاءء نحو: 'أما أمامي فالبحرٌ". والخامسة: أن يكون الخبر 


(1) البيت لميسون بنت بحدل في معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام ل عبد مهناء ط1ء دار الكتب العلمية» 
بيروت»ء لبنان»ء ص 246. 
(2) ابن مالك: شرح التسهيل» ج1» ص287-285. 
(3) ابن عقيل: شرح ابن عقيل» ج1» ص100. 
(4) قيس بن الملوح» مجنون ليلىء ديوانه»ء ط3» شرح يوسف فرحاتء دار الكتاب العربيء 1997؛»ص35. 
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واجب التصديرء أو مضافاً إلى ما هو واجب التصديرء نحو: أين المفتاح؟ وابن مَنْ الفائرٌُ؟" 
والسادسة: أن يكون الخبر دالا على ما يفهم بالتقديم» ولا يفهم بالتأخيرء نحو: 'لله درّكَ!' فلو أخر 


والسابعة: أن يجيء الخبر مقدماً في مثل من أمثال العرب!!). نحو: 'في كل أرض سعد بن 


زيد"7)؛ لأن الأمثال المسموعة عن العرب لا يجوز إحداث أي تغيير فيها. 


ولشبه الحال بالخبر فإن لها مع عاملها ثلاث حالاتء: وهي: التأخير عن عاملها وهو الأصلء 


وجواز تقدمها وتأخرها عنه؛ وتقدمها على عاملها وجوباً. 


فذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم الحال على العامل فيها إذا كان العامل فعلآ متصرفاًء نحو: 
'راكباً جاء زيد". فإذا كان العامل متصرفاً وجب أن يكون عمله متصرفاًء لذا يجوز تقديم معموله 
عليه» كقولهم: "عمرًا ضرب زيدٌ"؛ فالذي يدل عليه أن الحال تشبه بالمفعول به» كما يجوز تقديم 
المفعول على الفعلء» فكذلك يجوز تقديم الحال عليه. وتصرف العامل يكون بتنقله في الأزمنة 
الثلاثة» أي يكون ماضياً ومستقبلاً وحالاًء فالماضيء نحو: 'جاء زيدٌ راكباً' والمستقبل» نحو: 'قم 
مسرعاً". والحال» نحو: 'يقوم زيدٌ مسرعاً الآن". أو صفة تشبه الفعل المتصرف في تضمن معنى 
الفعل وحروفه وقبول علاماته الفرعية» كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة7)ء نحو: زيدٌ 
منطلق مسرعًا". ويجب أن تتأخر الحال عن عاملهاء إذا لم يكن العامل فيها غير متصرف27, نحو 


قول الشاعر: 
[الكامل] 


(1) النادريء محمد أسعد: نحو اللغة العربية ص374-373. 
(2) الميداني: مجمع الأمثال. 99/2. 
(3) الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف. ج1» ص251. 
(4) الأزهري: شرح التصريح على التوضيح؛ ج1ء ص381. 
(5) ابن جني: اللمع في العربية» ص164. 
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فتنصب 'خليفة" على الحال بما في هذا من معنى الفعل؛ لأن "ها" للتنبيه» و'ذا" للإشارة. فكأنك 


قلت أشير إليه خليفة. 


كذلك لا يجوز تقديم الحال على عاملها إذا كان صلة "أل". نحو: "الجائي مسرعًا زيدٌ". أو لحرف 
مصدري» نحو: 'يعجبني أن يقوم زيد مسرعًا" أو مصدرًاء نحو: 'يعجبني كون الفرس مُسرَجًا" أو 
أفعل تفضيلء نحو: 'زيدٌ أكفاهم ناصرًا". أو متصلاً بلام الابتداء» أو لام القسم» نحو: "لأصبر 


نه يا" و"الله لأقومنٌ طائعاً"2, 


ويجب أن تتقدم الحال على عاملها في ثلاثة مواضع: أحدها: أن تكون الحال اسماً من أسماء 


الصدارة؛ نحو: "كيف رأيت زيدًا؟". 


والثانية: أن يكون عاملها اسم تفضيل عاملاً في حالين» فيجب تقدم إحدى الحالين» وهي حال 
المفضلء نحو: 'زيدٌ ماشيًا أسرع من خالدٍ راكبًا". والثالثة: أن يكون عاملها هو معنى التشبيه» وأن 
يكون عاملاً في حالين» يراد تشبيه صاحب أولاهما بصاحب أخراهماء فعند ذلك يجب تقديم حال 


المشبه على العامل27؛ نحو: 'زيدٌ راكيًا كخالدٍ ماشيًا" ومنه قول الشاعر: 
[المتقارب] 
تُعيرد 1 أ / عاك 2 ود 0 0 3 اليك أذ 2 6 4 


أراد ونحن في حال تصعلكنا مثلكم في حال ملككمء فحذف مثل وأقام المضاف إليه مقامه مضمنًا 


معناه بما فيه من معنى التشبيه. 


الأنطاكيء محمد: المحيط في أصوات العربية» ونحوها وصرفها. ج2» ص77. 
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فالحال تشبه الخبر في أن لها في ترتيبها مع عاملها ثلاث حالات وهي: التأخر عن العامل وهو 
الأصل الغالب في الحال والخبرء وجواز التقديم والتأخير إن أمن اللبسء واذا كان العامل متصرفاًء 
ويجب تقديم كل من الخبر والحال على عامليهما في حالات خاصة تمت الإشارة إليها في الدراسة 


التمهيدية. 
العلاقة بين الخبر والحال في الإثبات والحذف 


هناك علاقة وثيقة بين الخبر والحال في الإثبات والحذفء فالأصل في الخبر والحال ألا 
يحذفاء ذلك لأن كل واحد منهما جيء به لفائدة مهمة» فالخبر هو الطرف الثاني للإسناد في 
الجملة الاسمية» وهو عمدة كالمبتدأء وفائدة الخبر هي تحقيق الحكم الذي يقتضيه المبتدأ. فالأصل 
في الخبر ألا يحذفء إلا أنه قد توجد قرينة لفظية أو حالية تغني عن النطق به؛ ومن ثم جاز 


حذف ما دلت عليه القرينة وأشارت إليه. 


عم 


كذلك الأمر في الحال؛ فالأصل فيها ألا تحذف, ذلك لأنه جيء بها في الكلام لتحقيق 
الفائدة التي يقتضيها وهي إما تكون لبيان هيئة صاحبها أو تأكيده أو تأكيد عاملها أو تأكيد 


تهون حملة قيلي كن عون الحال قصنلة جاو ذكزها وتهذفهاء زان حذفف فإنما تحاف لقريدة. 


أما عن حذف الخبر جوازاً فيكثر إذا دل عليه دليل» ومن ذلكء إذا وقع في جواب استفهام؛ 
نحو: 'زيدٌ"؛ جواباً لسؤال: من قادم؟» والتقدير: زيد قادمٌ. ويحذف أيضاً بعد إذا الفجاتية إذا جعلت 
حرفا نحو: "خرجت فإذا السبع". والتقدير: 'فإذا السبع حاضرٌ", كذلك يحذف الخبر جوارًا إذا 
اقتضاه السياق!!). نحو قوله تعالى: "3462 < 8ه جما تاسمه © كا جد عر +« ونةالو 


0+ > و احم كاسع "27 أي : وظلها دائحٌ. 


(1) أبو المكارم» علي: الجملة الاسمية». ص61. 
(2) سورة الرعد: آية 35. 
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ويحذف الخبر وجوباً في أربع مسائلء إحداها: خبر المبتدأ بعد لولا الامتناعية بشرط 
تعليق امتناع الجواب على نفس المبتدأ وهو الغالب؛ كقولك: 'لولا زيدْ لزرتك". فالتقدير لولا زيد 
مانع لزرتك» فالتزم فيه حذف الخبر للعلم به وسد جواب لولا مسده. إلا أنه قد يعلق امتناع الجواب 


على نسبة الخبر للمبتدأ فإن لم يدل على ذلك دليل وجب ذكره!!)ء كقول الشاعر: 
[الطويل] 
كه ١‏ فهك 4 | لَحَمدُ 1 5 ُ يما 1 ولنحن الك )2( 


ثانيها: خبر المبتدأ الصريح في القسمء نحو: الَعَمْرِْك لأفعلن". أي لعمرك قسميء إلا أن 


هذا خبر لا يتكلم به لأنه معلوم وجواب القسم سد مسده©. 


وثالثها: خبر المبتدأ المعطوف عليه بواو المصاحبة؛ نحو: 'كلّ رجلٍ وضيعته؛ وكلّ 
صانع وما صنع" فالخبر في هذا مضمر بعد المعطوف وتقديره: مقترنان إلا أنه لا يذكر للعلم به 


وسد العطف مسده. 


والرابعة: خبر المبتدأ إذا كان مصدرًا عاملاً في مفسر صاحب الحال واقع بعدهء نحو: 
"ضربي العبد مسيئًا" وأفعل تفضيل مضافاً إلى المصدر المذكورء نحو: أت تبييني الحقّ منوطًا 
بالحكم"؛ فمسيئاً حال من الضمير في "كان" المفسر بمفعول المصدر المقدر مع الفعل المضاف 
إليه الخبرء وكذلك منوطًا. والتقدير: ضربي العبد إذا كان مسيئاًء وأتمُ تبييني الحق إذا كان منوطا 
بالحكم» وقد التزم في هذا النحو حذف الخبر للعلم به وسد الحال مسده(). 

وقد يحذف العامل في الخبرء وهو المبتدأء جواز ووجوباً في مواضع متعددة» وقد تم 
الحديث عنها في باب الخبرء وقد يحذف الخبر والمبتدأ معاء وذلك إذا دل عليهما دليل» وذلك نحو 
قوله تعالى: "6 © 3 مع هده © *,؟: © ©4 2 و02 3611 3611295 حت مرج هدر؟ © لكا * © © ح ب 
(1) ابن الناظم: شرح أليفة ابن مالك. ص48. 

(2) البيت للزبير في شرح ألفية ابن مالك ل ابن الناظم»ء ص 49. 
(3) ابن الناظم: شرح ألفية ابن مالك. ص49. 
)4 


4) ابن الناظم: شرح ألفية ابن مالك. ص 49. 
52 


11 096 # مع »« ج213 2ب2 590( جر 3 سي © 2ج ٠‏ ص ات © رز جه 


5< خخ © © 2 ظ رج عا 1[ © 02 أها "ا © + +11 << 1820 له ج مز > © هد [ © 3 مج هده © 4 »ا روم © 
هده جا جه ١ج‏ ووو ج رمو 17 والتقدير: واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر. فحذف المبتدأ 


والخين لدلالة امنا قبلهما عليهها: 
أما الحال فالأصل فيها أن يجوز ذكرها وحذفهاء لأنها فضلة؛ وان حذفت فإنما تحذف 
لقرينة؛» وأكثر ما يكون ذلك إذا كانت الحال قولاً أغنى عنه ذكر المقولء كقوله تعالى: 


"0 © حت مج ها © لعا هه 1١‏ © 6 © كر 5 +21 3 9 ©9236 < لاك 9 814 #ا © ترج م5 


1 0ه اع كب وعمدةة م8 ه 0ث ع د34« ©2259 "2, والتقدير: يدخلون 


قائلين: سلامٌ علكيم. 


غير أن ثمة مواضع يجب فيها ذكر الحال» ويمتنع حذفهاء وهي أربعة: 
أحدها: ألا يتم المعنى إلا بهاء كقوله تعالى: "790462 3-٠0‏ 2٠ممة‏ 2105 د © 
02790 © دم ه01 0 اداو ممم ح مد ع0 د 2 نج 0 © مم اج هرو و '(0 


الحال التي لا يتم المعنى إلا بها تلك التي تسد مسد الخبرء نحو: 'مكافأتي الابن متفوقا". 


ا 
الاللا 


الثاني: أن تكون محصورة» نحو: ما هجرت الوطن إلا مكرها". 


الثالث: أن تكون نائبة عن عاملها المحذوف سماعًاء نحو: "هنيئاً لك", أي ثبت لك الخير 


الرابع: أن تكون جواباًء كقولك: 'متمهلاً"؛ لمن قال: كيف سرت؟37). 

فالحال تشبه الخبر من حيث الإثبات والحذفء فالأصل في الخبر كونه عمدة ألا يجوز 
أو واجبًا. كما أنه يجوز حذف العامل في الخبرء وهو المبتدأء وقد يكون حذفه واجباً إذا أغنى ذكر 
(1) سورة الطلاق: آية 4. 
(2) سورة الرعد: آية 23:24. 
(3) سورة النساء: آية 102. 
)4( 
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الخبر عن وجود المبتدأ. أما الحال كونها فضلة فيجوز ذكرها وحذفها لقيام القرينة الدالة عليهاء 
غير أن حذف الحال جائز فقط بخلاف الخبر الذي قد يكون حذفه جائرًا أو واجبًا. كما أنه يمكن 


حذف عامل الحال والحذف كما في عامل الخبر قد يكون جائرَا أو واجباً. 


594 


الفصل الثالث 


العلاقة النحوية بين الصفة والحال 
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العلاقة النحوية بين الصفة والحال 


تشبه الصفة الحال من حيث إن كل منهما يأتي لبيان هيئة مفيدة» وهما تتشابهان في 
العديد من العلاقات والأحكام النحوية» التي تتحكم بهما في شتى استعمالاتهما اللغوية» كالمعنى 


والهدفء والعامل النحوي والجمود والاشتقاق وغيرها. 


غير أن هناك عددا من الفروق بينهما تظهر جلية هي الأخرى من حيث الاستعمال 
والتركيب»؛ منها أن الصفة لازمة للموصوفء والحال غير لازمة لصاحبهاء فإذا قلت: "جاء زيدٌ 
الضاحك": كانت الصفة ثابتة له قبل مجيئه. وإذا قلت: 'جاء زيدٌ ضاحكاً" كانت صفة الضحك له 
في حال مجيئه فحسب. 

والفرق الثاني بينهما هو أن الصفة لا تكون لموصوفين مختلفي الإعراب» بخلاف الحال 
فإنها قد تكون من الفاعل والمفعول؛» والصفة تتبع الموصوف في إعرابه بخلاف الحال؛ والحال 
تلازم التنكيرء والصفة وفق موصوفهاء والحال تكون مع المضمر والصفة ليست كذلكء والرابط في 


الحال قد يكون الواو أو الضميرء بينما في الصفة الرابط فيها هو الضمير فقط. 
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العلاقة بين الصفة والحال في المعنى 


قال ابن مالك في تعريف الصفة: "هي التابع المقصود بالاشتقاق وضعاً أو تأويلآء مسوقاً 


لتخصيص أو تعميم أو تفصيل أو مدح أو ذم أو ترحم أو إيهام أو توكيد(!". 


أما الاستراباذي فعرفها بقوله: "الصفة تطلق باعتبارين: عام» وخاص. والمراد ب "العام": كل 
لفظ فيه معنى الوصفية» جرى تابعاً أو لاء فيدخل فيه خبر المبتدأ والحال في نحو: 'زيدٌ قائمٌ" 
و'جاءني زيدٌ راكبًا". إذ يقال هما وصفانء ونعني ب "الخاص:: ما فيه معنى الوصفية إذا جرى 


تابعاء نحو: "جاءني رجلٌ ضاربٌّ". وحد العام ما دل على ذات باعتبار معنى هو المقصود(). 


والصفة أيضاً هي التابع المكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته» أو من صفات ما تعلق 


بد(, 


أما الحال» فعرفها ابن الناظم حيث قال: "هي الوصف المذكور فضلة لبيان هيئة ما هو 
لد فالوضتت يقنطل التحال المشتةة:تدو : 'جناء ؤيد ركبا" والضال المؤولة بالمشةة ا كقرلة 


تعالى: "مومه 12و © عو لذ © رزج و وممقة (5. 


والحال تبين كيفية الموصوف في حال وجود الوصف به: أو تبيين الصفة في حال 
رادها بالموصيوت فتكون تبييناً لكيفية الموصوف في حال وجود الصفة له» وذلك كقولك: "جاء 


زيدٌ ضاحكاً". فضاحك تبيين لكيفية الموصوف. وتكون تبيناً للصفة في حال وجودها بالموصوفء. 


(1) ابن مالك: شرح التسهيلء ج3» ص168. 
(2) الاستراباذي: شرح كافية ابن الحاجب. ج2. ص311. 
(3) ابن عقيل: شرح ابن عقيل» ج2» ص113. 
(4) ابن الناظم: شرح ألفية ابن مالك. ص124. 
)5 سورة النساء: آية 71. 
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وذلك كقولك: "جاءني زيد مشيًا". فقولك 'مشيًا" تبيين للصفة في حال وجودها بالموصوفء لا تبيين 


لكيفية الموصوفء لأن تبيين كيفية الموصوف في الحقيقة إنما هي قولك ماشياً لا مشيًا(!). 


وعرفها ابن هشام بقوله: 'هي وصفٌ قله ا لبيان هيئة صاحبه أو تأكيده. وذ تأكيد 


عاملة أو تكمورة حملة لد 


من خلال هذه التعريفات» أجد أن هناك رابطاً بين الصفة والحال في معنى كل منهماء 
فالصفة والحال وصف مشتق لما قبله» والصفة في المعنى العام تشمل الصفة والحال» فهي كل 
لفظ فيه معنى الوصفية» ويدخل في هذا الباب خبر المبتدأء كونه وصفًا للمبتدأ في المعنى» والصفة 
تدل على ذات الموصوف من حيث المعنىء والحال تكون تبييناً لكيفية الموصوفء وتبيناً للصفة 
في حال وجودها بالموصوف. أضف إلى ذلك أن كلا منهما يعد تابعًا وفضلة؛ إذ يصح المعنى 
بدونهماء ولكنها يساقان في الكلام لإضافة معان جديدة» يجوز الاستغناء عنهماء غير أن هناك ما 


يعرض للحال فيمتنع حذفها. 
الغرض من الصفة والحال 


الصفة كما عرفها النحاة تابع يكمل متبوعة ببيان صفة من صفاته» أو من صفات ما تعلق 


ما 


فالغرض من الصفة قد يكون لتوضيح المعرفة» نحو: 'زارني إبراهيمٌُ الشاعرٌ 
لتخصيص النكرة» نحو: 'زاراني رجلٌ شاعرٌ". وقد يكون الغرض منها لمجرد الثناء أو الذم إذا كان 
الموصوف معلوماً عند المخاطب سواءٌ أكان مما لا شريك له في ذلك الاسمء نحو: 


3 


"0759 جه رج عن دير * د سج هه © 1100156205+ جدميع هدهء 0 وزو بزع "0 إذ الا 


(1) الشلوبين» أبو علي بن عمر الأزدي: شرح المقدمة الجزولية الكبيرء ط2» ج2»: تحقيق تركي العتيبي» مؤسسة الرسالة. 
4+» ص 725. 
(2) ابن هشام: شرح شذور الذهب. ص244. 
(3) سورة النمل: آية 30. 
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شريك له تعالى في اسم "الله". ونحو: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم"؛ أو كان مما له شريك فيه 
نحو: 'أتاني زيدٌ الفاضل العالمُ؛ أو الفاسقٌ» الخبيث": إذا عرف المخاطب زيدًا الآتي قبل وصفه. 
وان كان له شركاء في هذا الاسم. 

وإنما يكون الوصف للتأكيد؛ إذا أفاد الموصوف معنى ذلك الوصف مصرحاً به بالتضمين» 


0 


نحطل يو: "1< 9 © ١س‏ 24 ,590 9 © 3 مده © © 0 © كم 5 324ب © كط > 


ح»#5ودو كح > 7 فإن كان ذلك المصرح به في المتبوع شمولاً أو إحاطة» فالتابع تأكيد لا 
صفة؛ كما في قوله تعالى: ٠٠"‏ > :4 » 9,0« ©2852 -ذ 2 90 ه1١‏ © مزالا »م » جر 
حل سيج ]بج ح جه اه »ا حر 2 7900 014 اكامه ع جه و »© 90 هد: 0 0 > جه تج لارورو ج27 وقد 
يجيء الوصف لمجرد الترحم7ء نحو: 'أنا زيدٌ البائسُ الفقير". ويكون للتعميم» نحو: "إن الله يرزق 


عباده الطائعين والعاصين"”. أو للإبهام7)» نحو: 'تصدقت بصدقة كثيرة أو قليلة". 


والحال أيضاً وصف فضلة مسوق لبيان هيئة صاحبه؛ نحو قوله تعالى: ]1©4©٠+605"‏ 


حسم '(, أو تأكيده؛ء نحو قوله تعالى: "525 36114 1145 


يون © مرق اميم 2١92©‏ سر ع« وت 


ع 


«79 © دمع © 07236ب ذا ج يزي رز 2 د ءة ون © جه ور ", أو تأكيد عامله؛ نحو: 


"فقيس طنائخكا ")أو تأكيد مهمون الحملة قيله!"!: نحو فقون الشاعر + 
[البسيط] 
أتا ابن دَارةَ مَعْرُوهَا يها تسّتبي وَهَل بِدَارَةِهَا لئاس مِنْ عَار؟ 6 


(1) سورة الحاقة: آية 3. 
(2) سورة النحل: آية 51. 
(3) الاستراباذي» شرح كافية ابن الحاجب. ج2» ص315-314. 
(4) ابن مالك: شرح التسهيلء ج3» ص168. 
(5) سورة القصص: آية 21. 
(6) سورة يونس: آية 99. 
(7) حمزة» محمد بن محمد ديب: حاشية غاية الأرب على تهذيب شذور الذهب في معرفة كلام العرب»ء ص220. 
(8)البيت لسالم بن دارة» في شفاء العليل» 539/2. وخزانة الأدب» 186/3. 
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فتشترك الصفة والحال في أنهما وصفان لما قبلهماء فالوصف يدخل فيه الصفة والحال 
وكلاهما فضلة» ويدخل فيه خبر المبتدأ أيضاً وهو عمدة» أي ركن أساسي للإسناد» بيد أن الصفة 
والحال فضلتان تأتيان بعد تمام الكلام. ولكن لكل من الحال والصفة فوائد مهمة تحدثت عنهاء 
وأهم ما يجمع بين الحال والصفة في هذا الباب هو أن كليهما وصف مهم لما قبله فالصفة توضح 
الموصوف وكذا الأمر في الحال التي توضح هيئة صاحبهاء وقد يكون الغرض من الصفة تأكيد 


الموصوف والحال كذلك قد تأتي لتأكيد صاحبها. 
العلاقة بين الصفة والحال في العامل النحوي 


قال سيبويه: "إن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف فالعامل فيها هو نفسه العامل في 
متبوعهاء لأنها هي هو في المعنىء ولذلك جاز أن يحذف الموصوفء ويولى العامل الصفة» 


فتقول: '"مررث بالظريف >" ولا تكرر معها العامل» فتقول: "مررت بزيد الظريف". 


ويرى الأخفش أن العامل فيها معنويء وهو كونها تابعة» وهذا إن أراد به أنها تابعة للموصوف في 
الحقيقة» فلذلك لا يقتضي العملء وان أراد أنها تابعة له في الإعراب فليس ذلك بياناً للعامل» وهو 
مذهب الجميعء وانما الخلاف في هذا التابع ما هوء ولأن التبعية معنى واحدء والشيء الواحد لا 


يعمل أعمالاً مختلفة في معمول واحد. 


وان اختلف العامل في الأسماء لم تنعت بنعت واحدء كقولك: 'جاء زيد» ورأيت عمرًا الظريفين"؛ فلا 
يجوز نصب الصفة ولا رفعهاء لأنها لفظ واحد مثنى. فلو رفعت أو نصبت لتبعت أحد الاسمين» 
وعمل فيها عامله» فينقطع تبعها للآخرء والتثنية تأبى ذلكء. لأنها تدل على أن الصفة تابعة 


لبا 


والحال كذلك تحتاج إلى عامل فيهاء 'فعاملهاء ما تقدم عليها من فعل أو شبهه أو معناهء فالفعل؛ 


تكو "ذاعت الشمل ضنافية' «المراة يشنية الفعل: ”الصنفات المقنتقة هته نحو "نا مسيافز. خليل 


)1) العكبري: اللباب في علل البناء والإعراب» ج21 ص 40/7-406. 
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ماشيًا" والمراد بمعنى الفعل تسعة أشياء: اسم الفعلء واسم الإشارة» وأدوات التمني والترجي» 
وأدوات الاستفهام وحروف التنبيه» والجار والمجرور والظرفء وحروف النداءء وأدوات التشبيها")؛ 


وذلك نحو قول الشاعر: 
[الطويل] 
كَأن تقُوبَ الطير رَطْبَآً وَيابساً لدىوَكْرِهَا العتّابُ وَالحَشَفُ البَالِي (©) 


فمن خلال التعريف بعامل الصفة والحال» نجد أن العامل فيهما عامل لفظيء لا معنوي؛ 
والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف وكذلك الأمر في الحال فإن العامل فيها هو العامل 
في صاحبهاء وكما أن الصفة هي الموصوف في المعنى» فإن الحال وصف لصاحبها في المعنى 
الأصل صاحب الحال أن يكون معرفة» وقد يكون نكرة بأخذ أربعة شروط: كأن يتأخر عنهاء أو 
يسبقه نفي أو نهي أو استفهام» أو يتخصص بوصف أو إضافة أو تكون الحال بعده جملة مقرونة 


بالواو» بخلاف الموصوف الذي يقع معرفة أو نكرة. 
العلاقة بين الصفة والحال من حيث الجمود والاشتقاق 


اشترظ حجفهوز. التهاة أن تكون الضفة اشنا مشفاء وهو .ما أكذ'من المضدر للديلة على 
معنى منسوب إلى المصدرء والمراد به ههنا: ما دل على حدث وصاحبه ممن قام بالفعل أو وقع 
عليه كأسماء الفاعلين وأسماء المفعولين» أو ما في معناهما كالصفة المشبهة باسم الفاعل وصيغ 
المبالغة واسم التفضيلء وما شبه باسم المفعول كقتيل بمعنى مقتول7). وذلك نحو: 'جاء التلميذ 


المجتهدُء وأكرح خالدًا المحبوب". 


وقد تكون الصفة اسما جامدًا مؤولاً بالمشتق» كأسماء الإشارة» نحو: 'مررث بزيدٌ هذا". أي 


المشار إليه» و'ذو" بمعنى صاحبء والموصولة» نحو: "مررت برجلٍ ذي مال" أي صاحب مال» 


)1) الغلاييني» مصطفى: جامع الدروس العربية, ج3:» ص87-86. 
101 


و'بزيد ذو قام'"”» أي القائم. والمنتسبء نحو: 'مررتٌ برجلٍ قرشيّ"؛ أي منتسب إلى قريش!!), كذلك 


وصفوا بالمصدرء فقالوا: "هو رجلٌ ثقة". والتأويل: هو رجلٌ موثوق بها"). 


ويشترط في الحال أيضاً أن تكون مشتقة» كأن تأتي اسم فاعل» أو اسم مفعول أو صفة 
مشبهة؛ واسم التفضيلء وذلك نحو قوله تعالى: "٠٠مومه©‏ 28736 داع كامه 
84 -3 9 مه ,ون » ه '(3), ولكنها قد تأتي جامدة فتؤول آنذاك بمشتقء» وذلك في خمسة أحوال: 
كأن تدل على تشبيه» نحو: 'كرّ علي أسدا". أو تدل على مفاعلة» نحو: "بعته يدا بيد" أو على 
سعرء نحو: 'بعته مدا بدرهم'؛ أو على ترتيب؛ نحو: 'دخل القومٌ رجلا رجلاً"؛ أو أن تكون مصدراء 


نحو: 'ظهر الثائؤ فجأة". 


ومجمل القول في هذا الباب أن الصفة والحال تتشابهان في أن الأصل فيهما الاشتقاق» 
فالصفة والحال وصفانء والشرط في الوصف أن يكون مشتقاًء كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة 
المشبهة» واسم التفضيلء غير أنه يجوز وقوع كل منهما اسما جامدًا بشرط أن يؤول بمشتق» بل 
يجوز أن تقع الحال اسمًا جامدًا غير مؤول بمشتق» وهو خلاف الأصلء ومن الأسماء الجامدة 


التي جاز وقوعها صفة أو حالاًء المصدر فهو يقع صفة وحالاً وهو مؤول بالمشتق. 
العلاقة بين الصفة والحال من حيث أقسام كل منهما: 
أولاً: أقسام الصفة والحال من حيث المعنى 


أ. الصفة الحقيقية والسببية» والحال الحقيقية والسببية 


(1) النجارء محمد عبد العزيز: التوضيح والتكميل بشرح ابن عقيل. ج2.» ص146. 
(2) الأنطاكي: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها. ج2». ص240. 
(3) سورة الزمر: آية 73. 

(4) مغالسة» محمود حسني: النحو الشافي. ص330. 
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تنقسم الصفة إلى حقيقية وسببية» فالنعت الحقيقي هو ما اتجه لمتبوعه السابق عليه في 
المعنى وفي اللفظء فهو من حيث المعنى قد أفاد صفة للمتبوع السابق» ومن حيث اللفظ يتبعه في 
الإعراب؛ وأحوال التطابق الأخرىء فنقول: "القوة الجاهلة حماقة مهلكة» والقوة العاقلة شجاعة 
مفيدة". فبين النعت والمنعوت صلة قوية؛ ولهذا يجب التطابق بينهما في واحد من أوجه الإعراب» 
وواحد من أوجه التعريف والتنكيرء وفي أحد أوجه الإفراد والتثنية والجمع وفي واحد من التذكير 


والتأنيث» فهذه الصفات العشر يطابق النعت منعوته في أربع منها. 


أما النعت السببي» فهو ما اتجه من حيث المعنى لوصف اسم ظاهر بعده مرفوع؛ واتجه 
من حيث اللفظ إلى المتبوع السابق عليه» ووجدت الصلة بين المتبوع المتقدم والموصوف المتأخر 
بضيير يحمله الاسم اللاحقء وذلك نحو قوله تعالى: '© © نت »اروصم 
36 2 ©89 كا ب رمه يو 11 + ع كت 0 ي هاعم ذمه ه0٠26‏ 3 ووز 
نسح هبج له سه ها يوزة| >4 203 مك ه .تارم '(!). ويراعى في مطابقة النعت السببي 


لمتبوعه في الإعرابء والتعريف والتنكير فقط. حيث يلتزم صيغة الإفراد فلا يثنى ولا يجمع» ويكون 


عاملاً في الاسم الظاهر ا 


فالنعت الحقيقي يرفع ضميراً مستتراً يعود إلى المنعوت» أما النعت السببي فيرفع اسماً 


وتنقسم الحال أيضاً إلى حقيقية وسببية» أما الحقيقية فهي التي تبين هيئة صاحبهاء وهو 


نحو: 'ركبث الفرسن غائبًا صاحبُها"!©. 


(1) سورة النساء: آية 75. 


)3( الغلاييني: جامع الدروس العربية, ج3. ص100. 
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فالعلاقة بين الصفة والحال ههنا هي وقوع كل منهما حقيقية وسببية» فالصفة تفيد صفة 
للمتبوع» والحال كذلك تفيد صفة لصاحبهاء وتبين هيئته» ويشترط في الصفة الحقيقية والحال وجود 
ضمير يعود للموصوف وإلى صاحب الحالء غير أنه يشترط في الصفة أن توافق الموصوف في 
واحد من أوجه الإعراب» والتعريف والتنكيرء والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث؛ أما الحال 
الحقيقية فلا يشترط فيها ذلك» بل يجب أن توافق صاحبها في واحد من الإفراد والتثنية والجمع؛ 
وفي واحد من التذكير والتأنيث. فهي من حيث الإعراب منصوبة دائماً» فهي لا تطابق صاحبها 
في هذا الباب» فليس شرطاً أن يكون صحابها منصوبًا. والأصل فيها أن تكون نكرة وصاحبها 


معرفة بخلاف الصفة فإنها تتبع صاحبها في الإعراب؛ والتعريف والتنكير وأوجه التطابق الأخرى. 


وتقع كل من الصفة والحال سببية» فالصفة السببية من حيث المعنى وصف لاسم ظاهر 
بعدهاء والحال السببية تبين ما يحمل ضميراً يعود إلى صاحبهاء وكلتاهما من حيث اللفظ ترجع إلى 


السابق عليهاء والحال السببية لا بد في مرفوعها من ضمير يعود إلى صاحبها. 
ب. تقسيم الصفة والحال من حيث المعنى إلى مؤسسة ومؤكدة. ومقصودة لذاتها وموطئة. 


"راقني الخطيبٌُ الشاعرٌ"”. فكلمة "الشاعر" صفة أفادت معنى جديدًا لا يستفاد إلا من ذكرهال!). 


والحال المؤسسة» وتسمى أيضاً المبينة» وهي التي تحمل إلى الجملة معنى تأسيسياً لم يكن 
في الجملة قبل مجيئهاء نحو: 'جاء خالدٌ راكبًا", فلو لم تذكر 'راكباً" لما عرفت حال خالد أثناء 


محتقه !12 


(2) الأنطاكي: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء ج2» ص189. 
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فكل من الصفة المؤسسة والحال المؤسسة تفيد معنى في الجملة لم يكن موجوداً قبل 


مجيئها فلا يستفاد المعنى الجديد إلا بذكرها. 


والصفة المؤكدة هي التي تدل على معنى يفهم من الجملة بدون وجودهاء نحو: تخيرت من 
الأطباء النطاسيّ البارع"؛ فالبارع صفة» والمعنى مفهوم من كلمة '"النطاسي" التي بمعناهء ومن 


الجملة قبله أيضاًء لأن التخير لا يكون -في الأغلب- إلا للبارع(!). 


والحال المؤكدة أيضاً "لا تفيد معنى جديدَاء وانما تقوي معنى تحتويه الجملة قبل مجيء 
الحال» ولو حذفت الحال لفهم معناها مما بقي من الجملة» نحو: "لا تظلم الناس باغياًء ولا تتكبر 
عليهم مستعلياً", فالبغي هو الظلمء والاستعلاء هو الكبر» ولو حذف كل من الحالين في المثال - 
وهما يؤكدان عاملهما- ما نقص المعنىء ولا تغير» ولفهم معناه من بقية الكلام. ومثلهما باقي 


الأحوال التي يستفاد معناها بغير وجودها"9©). 


فكل من الصفة والحال المؤكدتين لا تفيدان معنى جديدًا في الجملة» فالمعنى يكون تامًا 
قبل مجيء الصفة والحالء إلا أنهما تقويان المعنى وتأكدانه» فلو حذفت الصفة المؤكدة أو الحال 


المؤكدة يبقى المعنى واضحاً. 


وتقسم الصفة من حيث المعنى أيضا إلى مقصودة لذاتهاء وهو الغالب» نحو: 'حضر 
الرجل العاقل"؛ وموطئة» بأن تكون جامدة» وغير مقصودة لذاتهاء والمقصود هو ما بعدهاء وانما 
ذكن السايق ليكون قوطكة وتمهيدا لصضدفة مشكقة بعذه يتنه القصد لهاء نحو: "استعنت بأخ أخ 
مخلص". فكلمة 'أخ" الثانية صفة غير مقصودة لذاتهاء وإنما المقصود هو المشتق الذي يليهاء ولذا 


تسمى الصفة الجامدة بالصفة الموطئة(©. 


(1) حسنء عباس: النحو الوافيء ج3؛ ص456. 
(2) حسنء عباس: النحو الوافيء ج2؛ ص391. 
(3) المرجع نفسه: ج3؛ ص456. 
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ومثلها الحال فهي إما أن تكون مقصودة لذاتها - وهو الأصل-», نحو: 'سافرتُ منفرداً". 
واما موطئة»؛ وهي الجامدة الموصوفة؛ فتذكر توطئة لما بعدها/!)ء كقوله تعالى: 
"د20 4 © لكان لاحد» هده ملا لكامت تخاط > © © د هم كال عرو ومع '(2): فكلمة 'بشراً" حال غير 


مقصودة لذاتهاء وانما المقصود هو المشتق الذي يليهاء ولذا تسمى الحال موطئة. 


فكل من الصفة الموطئة والحال الموطئة هي ليست مقصودة لذاتهاء إنما المقصود هو 


الاسم المشتق بعدها. 
ثانياً: أقسام الصفة والحال من حيث اللفظ 

تشترك الصفة والحال في أقسام كل منهما من حيث اللفظ إلى مفرد وشبه جملة وجملة. 
أ. الصفة المفردة والحال المفردة 


فالصفة تكون مفردة وهو الأصل فيهاء وذلك نحو قوله تعالى: +٠42"‏ ©89© ©5 


©2024 لكك 5ه ٠مرةرومن‏ اك ", والأصل في الصفة المفردة أن تطابق الموصوف 


والتأنيث» وفي واحد من التعريف والتنكير7). غير أنه يجوز وصف المعرفة بالنكرة إذا كان 
الوضيف كاهتنا والفوضيوف !"1 وذلك نكو فول الشاصن: 

[الطويل] 
قث كأنئي سَنَوَرَشي ضَيِيلةُ مِنالرُفْشٍ في أنيابها السُمٌّنَاقم') 


1) الغلاييني: جامع الدروس العربية» ج3»؛ ص100. 
2) سورة مريم: آية 16. 

3) سورة النساء: آية 92. 
4) ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ج2» ص115. 

5) الشنقيطي, أحمد بن الأمين: الدرر اللوامع» ط1ء ج2؛ ص365: دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان. 
6 النابغة الذبياني: ديوانه» تحقيق كرم البستاني» دار صادرءدار بيروت- بيروت؛ 1963: ص80. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


فناقعٌ وصف للسمٌّ وهو خاصٌ به. 


ويشترط في الصفة المفردة أن تكون مشتقة» كما في المثال السابق» ولكنها قد تأتي جامدة 


مؤولة بالمشتق. 


وتأتي الحال مفردة وهو الأصل- كما في خبر المبتدأ والصفة» وهي ما كانت غير جملة 
ولا شبه جملة» وإن كانت مثناه أو مجموعة:؛ كقولك: 'من حق العامل للمجتمع أن يعيش 
مستريحاً')» ويجب أن تكون الحال مشتقة» وإذا كان الجامد يدل على هيئة صحّ أن يقع حالاً 
ولا فرق بين أن يكون مؤولاً بالمشتق» نحو: 'كر علي أسدا"؛ أي شجاعاًء وغير مؤول بالمشتق» 


نحو: 'لبست خاتمي ذهبًا". 


تبدو العلاقة بين الصفة والحال واضحة هناء فكما تشابهت الصفة بالحال في المعنى 
فإنهما تتشابهان من حيث اللفظ أيضاً- أي أقسامهما من حيث اللفظ-», فالصفة تأتي اسماً مفرداء 
وكذلك الحال وهو الأصل الغالب فيهماء والشرط في مجيء المفرد صفة أو حالاً أن يكون مشتقاً: 
وجاز وقوع الجامد المؤول بالمشتق صفة وحالاء والاسم المفرد الواقع صفة لا يخلو من أن يكون 


معرفة أو نكرة» بخلاف الحال التي يشترط فيها أن تكون نكرة»؛ وصاحبها معرفة. 
ب. وقوع الجملة صفة وحالاً 


وتقع الجملة فعلية كانت أو اسمية» صفة كما تقع خبرًا وحالاًء وهي مؤولة بالنكرة» ولذلك 
لا ينعت بها إلا النكرة» نحو: "مررت برجل قَامَ أبون" أو 'أبوة قائمٌ"» ولا تنعت بها المعرفة. فلا 
تقول: 'مررت بزيد قام أبوه» أو أبوه قائم'"» وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام 


الجنسية بالجملة0)؛ نحو قول الشاغز: 
[الكامل] 


(2) ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ج2» ص115. 
107 


وَل 3 1 ل 5 5 2 نِم اه بت 1 2 فُلث لا يَعنِيني )1( 


والشاهد فيه قوله: '"اللئيم يسبني'» حيث وقعت جملة 'يسبني”" صفة للمعرفة» "اللئيم"» إنما 
ساغ ذلك لأنه وان كان معرفة باللفظ فهو نكرة في المعنى؛ لأن أل المقترنة به جنسية. والجملة 
النعتية يجب أن يتوافر بها شرطانء أحدهما: أن تكون خبرية» أي محتملة للصدق والكذبء فلا 
يصح وقوع الجملة الطلبية صفة؛ فإن جاء ما ظاهره أن نُعت فيه بالجملة الطلبية» فيخرج على 
إضمان القول» ويكون المكمر: ضفة والحملة الطلبية معمول القول المتكهر:0)»وذلك كتهو فول 
الشاعر: 
[الرجز] 
حنّى إِذَا جنّ الفقلام وَاخنتلَط جَاؤوا بِمَذْقٍ هَل رَأَيْتَ الذَنْبَ قط 


فظاهر قوله: "هل رأيت الذئب قط" صفة لمذق» وهي جملة طلبية» ولكن ليس هو على 
ظاهره بل: "هل رأيت الذئب قط" معمول لقول محذوف وهو صفة لمذقء والتقدير: بمذقٍ مقول فيه: 


"هل رأيت الأئب قل 


والشرط الثاني لوقوع الجملة نعتاً هو أن تشتمل على ضمير يربطها بالمنعوت» وهذا 
الضمير الرابط قد يكون مذكوراً بارزاًء كما في قوله تعالى: "2 © حدمهه 3-0308 2 


©2004 سم بع جه 29 ب جه > دا امه -:© 0و 8290© دروي +'(0, وقد يكون 


(1) البيت لرجل من سلول في شرح التصريح 111/2: وشرح الكافية 325/2» وأوضح المسالك 6/3ءوبلا نسبة في شرح 
ابن عقيل 116/2. 
(2) النجارء محمد عبد العزيز: التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل.ج2» ص148. 
(3) البيت للعجاج في أوضح المسالك 3/ 8.وشرح التسهيل 173/3:وشرح الكافية 325/2: وشرح التصريح 112/2» وبلا 
نسبة في شرح ابن عقيل 118/2. 
(4) النجارء محمد عبد العزيز: التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل؛ ج2» ص149-148. 
(5) سورة البقرة: آية 281. 
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محذوفاً مقدرًا تدل عليه قرينة!!). كقوله تعالى: "0» -ذممجم © < 0د © #2096 نومع .. 
حملا 9078396 تجن هع ع1 ت داه ءاي دوروب دق ع2 . 
فالتقدير: لا تجزي فيهء ومنه قول الشاعر: 


[الوافر] 
وتخحتا درق التتسددرفةة متنا ٠‏ وطصول التندفن أد شال أمتحتا تر ةا 


والتقدير: أم مال أصابوه» فحذف الهاء. 


وتقع الحال جملة» سواء أكانت اسمية أم فعلية» فتقول: 'سهرتٌ والناسُ نائمون". وكقولك: 
"انتشر الناس في الأرض يبتغون الرزق"؛ وقيدت الجملة الواقعة حالاً بالخبرية احترازاً من الطلبية؛ 


فإنها لا تقع حالاً» وكذلك المصدرة بفعل مقرون بحرف تنفيس أو منفي بلن» وبعد استثناء الجملة 


"220 اهادم «© ري حب ري ل من 5955 73ل-2 نه اك © < دازو <-25 2ك 2 هاروك 9 د من كر ة 


17853949 أو مصدرة بكأن» نحو قول الشاعر: 
[الوافر] 
يفن ككَأنهنَ َدافتَاةٍ ‏ ترَجّعْ في مَعَاصِ مها الؤتُوخم 9 


أو مصدرة بلا التبرئة؛ نحو قوله تعالى: "© -دمعمم+ ©٠وو3اجع‏ »> ٠٠١‏ 
عه كت >١1‏ هات مدو >55© 000" أو مصدرة بماء كقول الشاعر: 
[الكامل] 


(1) ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. ج2» ص117-116. 
(2) سورة البقرة: آية 48. 
(3) البيت لجرير في شرح ابن عقيل 116/2. 
(4) سورة البقرة: آية 136. 
(5) تعلب» أبو العباس أحمد بن يحى بن زيد الشيباني: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى, 1944 ص207» الدار القومية 
للطباعة» القاهرة. 
(6) سورة الرعد: آية 41. 
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فيا ما بَيِتَاً مِنْ خَاجز ‏ إلا المِِنُ وَكَدُ أبِيض مِفصسّل () 


أو مصدرة بمضارع مثزبت تحتو قوله تعالى: "0 © © 69> © ١6‏ 6م 091 © 
© ه + © © #6 ومو 2 0ه م 9 م1 >0 7 "2)؛ أو مصدرة بمضارع منفيء كقول 
الشاعر: 


[الطويل] 
)3 


2 0 


لات رواج ساحن افا ال انه دا نسي ا 


أو مصدرة بماضل تالٍ لإلأء نحو قوله تعالى: "2© #5 همه © #ندكت. و © كم )11200 
سه > 10ج ٠٠90‏ فك وك نت > 0 3 22 290942 © صن جه وق 2 2296 نل صق "47 


© ص0 جه وس 2 7296 اح و 2179 


فكل واحدة من هذه الجمل في موضع نصب على الحال»؛ ومتضمنة لضمير يعود على 
صاحب الحال يربطها به» وقد تجامعه واو الحال» أو تغني عنه في غير مؤكدة ولا مصدرة 
بمضارع مثبت أو منفي بلاء أو ماضٍ تال لإلآ أو متلو بأوء والجمع بين الضمير والواو في الجملة 
الاسمية أكثر من انفراده()» فمن اجتماع الواو والضمير في قوله تعالى: ٠٠5"‏ 


:ب 3ه جه رد © ع »ا لصت و كاعد © جد و و نعمت عع يوت 
٠ >‏ ف +88 © > دارزامج "), ومنه قول الشاعر: 
[الطويل] 


(1):عكروين ذاك: ديواتهء ل عن 33 ترق قرز حعظوي دار العرفة «تررظ» لكان : 
(2) سورة البقرة: آية 15. 
(3اتاعرة القن نيواتة) هو 
(4) سورة الحجر: آية 11. 
(5) أبن حالف شرج الشهيل: ح3 .هن 246-27 
(6) سورة البقرة: آية 22. 
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تَها قث لد 1 وَالحُدُ مُ كأ 1 0 ابيحٌ رش انِ ١‏ 3 8 ال )1( 


[الطويل] 
وَقَذ أغكدي والطْيِرُ في وَكَتاتتها2 بمُنْجّ رد قي د الأرابد هِيُككقل © 


ومننن الانتتشعناء عدن الننؤاو + الس ميل قولتسة الل اخاه هون واه 


جدممع م 31-0238 © ب ود دزو ذ2137 242 هدواك و جه هه ع وو > 20 ومنه 


قول الشاعر: 
[السريع] 
حتنّى تَركخقامم تدى مَغْرَكِ ‏ أنجلههم كلحم َب التقائلٍ 4) 


فالجملة اسمية كانت أم فعلية صالحة لوقوعها صفة وحالاًء وهي مؤولة بالنكرة» ويشترط 
فيها أن تكون خبرية» فلا يصح وقوع الجملة الطلبية صفة أو حالآء وإن جاز ما ظاهره ذلك فهو 
على تقدير محذوفء وهناك شرط آخر في وقوع الجملة صفة وحالاً هو وجوب اشتمالها على رابط 
يربط الواقعة صفة بالموصوف ويربط الحالية بصاحبهاء أما الرابط في الجملة الواقعة صفة فهو 


الضمير فقط بينما قد يكون الرابط في الجملة الحالية الواو أو الضميرء أو كلاهما معاً. 


وجملة الضفة وجب أن يكون موضبوفها نكرة“تخلاف :جملة الحان"التن يجب أن يكون 


كذاهيها مغرقة 


ج. مجيء الصفة والحال شبه جملة: 


1) امرؤ القيسء ديوانه» ص14. 
2 امرؤ القيسء؛ ديوانه» ص15. 
3) سورة البقرة: آية 36. 

4) امرؤ القيسء ديوانه. ص 149. 


) 
) 
) 
) 
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تقع شبه الجملة صفة بشرط أن يكون الموصوف نكرة محضة:؛ نحو: "هذه فراشةٌ على 
الحائط» وهذا جنديٌ خلف المدفع"؛ أو غير محضة. نحو: "هذه ثيابٌ جديدةٌ في المتجر"؛ غير أنه 


إن كان الموصوف نكرة غير محضة جاز إعراب شبه الجملة نعتاً وحالاً!"). 


وتأتي الحال أيضأًت شبه جملة» فتقع شبه الجملة من الظرف أو الجار والمجرور في موقع 


الحال» وهما يتعلقان بمحذوف وجوباً تقديره 'مستقر" أو 'استقر"؛ والمتعلق المحذوفء في الحقيقة 


هو الحال!©, نحو: 'رأيت الهلال بين السحاب"؛ ونحو قوله تعالى: "86619260 + 8 © 


يو يوت »99 درو وم وج ور وره "3 


واضح أن شبه الجملة تقع صفة وحالاً» ويشترط في الموصوف بها أن يكون نكرة» بخلاف 
الواقعة حالاً فإنه يشترط في صاحبها أن يكون معرفة» وشبه الجملة الواقعة صفة أو حالاً إنما هي 
متعلقة بمحذوف وجوباً تقديره 'مستقر" أو 'استقر"» والمتعلق المحذوف في الحقيقة هو الصفة أو 


اسان : 
تعدد الصفة والحال 


لعل أهم علاقة تجمع بين الصفة والحال» تكمن في التعدد -أي تعدد الصفة والحال- فقد 
تتعدد الصفة لموصوف واحدء أو يتعدد الموصوف وتتعدد الصفاتء كذلك الأمر في الحال التي 
تأتي متعددة وصاحبها واحدء وتكون متعددة لتعدد أصحابهاء ولا فرق في أن تكون الصفة أو الحال 


المتعددة مفردة 93 جملة وشبه جملة. 


فقد تتعدد الصفات لموصوف واحدء نحو: "استشرت زجلا ذكياً مخلصاًء وتتعدد لغير 


الواحد وهو ضربان: 


(1) النادريء محمد أسعد: نحو اللغة العربية. ص569. 
(2) الغلاييني: جامع الدروس العربية» ج3» ص101. 
(3) سورة القصص: آية 79. 
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الأول: أن يكون الموصوف متعدداً لأنه مثنى أو جمع» أو اسم جمع أو اسم جنس جمعيء 
فإذا اتحدت الصفات معنى ولفظاً جيء بها مثناه أو مجموعة» واستغني بذلك عن تفريقها بالعطف. 
نحو: 'زارني رجلان فاضلان؛ ورجال فضلاء'؛ وإن اختلفت معنى ولفظاً كالعاقل والكريم» أو لفظأ 
دون معنى كالذاهب والمنطلق؛ أو معنى دون لفظء كالضارب من الضرب بالعصاء والضارب من 
الضرب في الأرض -أي السير فيها- وجب نفريقها بالعطف بالواو خاصة!!). نحو: 'لي جاران 


محسنٌ ومسيغ". ومنه قول الشاعر: 
[الوافر] 
فَوَافرْد هم 3 | : 3 3 َأ 3 : اد اب و زْدَانِ وَثُ يب )2( 


ولأن نعت اسم الإشارة لا يكون مختلفاً أصلاً؛ لوجوب مطابقته له لفظاًء لا يجوز تفريقه 


فلا يقال: "مررث بهذين الطويل و 3 لقصير 1 على النعت. 


الثاني: أن يكون الموصوف متعدداً بتفريق» فإما أن يكون العامل واحداً أو متعدداًء فإذا 
كان العامل واحداً واتحد بالنسبة (أي نسبة العامل إلى المتعدد بأن تكون على جهة الفاعلية أو 
المفعولية)» نحو: 'فاز محمدٌ وعلي السابقان» ورأيت شاباً وطفلاً وشيخاً سابحين"» فهذه الحالة 


يجوز فيها الإتباع والقطع". 


واذا اختلف العمل واختلفت نسبة العامل إلى المتعدد من جهة المعنى» نحو: "زار محمد 
عليا الكريمان" فيجب في هذه القطعء؛ وان اختلف العمل واتحدت النسبة من جهة المعنى» نحو: 
'خاصم محمدٌ علياً الكريمان", فالقطع واجب عند البصريين» وجائز عند غيرهمء فقيل إذا اتبع غلب 


المرفوع؛ وقيل يجوز إتباع أيهما شئت؛ لأن كلا منهما مخاصم ومخاصم. 


(1) صفوتء أحمد زكي: الكامل في النحو والصرف. ج3,» ص91-90. 
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اننا :إن كان العامتن معيدداء :هن تنه العاماتى بسكن وعياة اق الإننا ع مظلقا (سيواء 
أكان المتبوعان مرفوعي فعلين» وز خبري مبتدأين أو منصوبين أو مخفوط ضين)» نحو: "'جاء محمد 


وأتى علي الظريفان"؛ وجاز القطع أيضاً. 


وان اختلف العاملان في المعنى والعملء أو في أحدهما امتنع الإتباع» ووجب القطع عن 
المتبوع» إما بالرفع على إضمار مبتدأء أو بالنتصب على إضمار فعلء فنقول: "جاء محمد ورأيت 
علياً الفاضلان أو الفاضلين" و'جاء محمد ومضى علي الكريمان أو الكريمين"”. ولا يجوز في ذلك 


الإتباع» لأنه يؤدي إلى تسلط عاملين مختلفين في المعنى والعمل على معمول واحد/!). 


أما إذا تكررت الصفات لواحدء فإن تعين مسماه بدونها جاز إتباعها وقطعهاء والجمع 


بينهما بشرط تقديم الموصوف, كقول الشاعرة: 


[الكامل] 
ل يَبْعُ 4 مي | 0 0 5 0 2 الخ َأ وآ 37 | زر 
التقازلين كسبل مُغقتسركٍ ‏ والطَي ون مَعَقٍِدالأزر 0 


والشاهد في قولها: "النازلون والطيبون" فيجوز رفع النازلين والطيبين على الإتباع لقومي؛ 


وان لم يعرف الموصوف إلا بمجموعهما وجب إتباعها كلها للمنعوت لتنزيلها منه منزلة 


الشيء الواحدء وذلك نحو قولك: 'مررث بزيدٍ التاجرٍ الفقيه الكاتب", إذا كان هذا الموصوف يشاركه 


(1) صفوتء أحمد زكي: الكامل في النحو والصرف. ج3؛ ص93. 
(2) الخرنق بنت بدرء ديوانهاء رواية: أبي عمرو بن العلاء. دار صادر- بيروت ص 39. 
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في اسمه ثلاثة» أحدهم تاجر كاتبء والآخر تاجر فقيه» والآخر فقيه كاتب» فلا يتعين زيدٌ في 
الآخرين إلا بالصفات الثلاثة فيجب إتباعهاء أما إن كان الموصوف نكرة تعين في الأول الإتباع؛ 


وجاك فى الباقي الفط فقون الشاعر: 
[المتقارب] 


وَيأوي الى نض وة ععللٍ 2 وت تَغْتا مَراضِع مَثل السّعالي (') 


والشاهد فيه قوله: 'نسوة عطلٍ وشعنثا" حيث وردت الرواية فيه بجر عطل ونصب شعنا؛ 
فأما الأول وهو عطل فلم يرو إلا بالجرء وأما الثاني وهو شعث فقد روي مجروراًء وهي رواية 
سيبويه» وروي منصوباًء فيدل ذلك على أن نعوت النكرة يجب في أولها الإتباع ويجوز فيما عداه 


الإتباع والقطع(©). 


وتجوز كعكة'الحنال كنالهير "والضفة منواء أكات متاحيها واكداء تضو قوله تفاك: 


"© هد :© © مه ©© 24 لك بع لاه كا جص لد 85990 59 :00520 © 


ل كائو © 361:59 لدي ؟ قن مم '(0), أم متعدداً» فإن تعدد الصاحب والأحوال من لفظ 


واحد ومعنى واحد ثنيتها وجمعتها بحسب المقام» فتقول: 'جاء زيدٌ وعمرٌو راكبين"» ومنه قوله 


تع االى: "0 © ع لح © © © ٠‏ ه1:٠215‏ 8 ع تق رجه © 726" 0 © 3 يع ها ,؟ (0 0٠+‏ اح] © + 


© د عر علد وم جع ه يج عد حي "(4), 


ون »قلف الفهل التعال ذكرك الأتتكان ديو ماطف ييتيها » كه : لقنت 'زيذا مهدا 
منحدراً": ولما كان الالتباس محتمل الحدوث في مثل هذا التركيب» فقد أوجبوا ترتيباً للأحوال تكون 
بموجبه الحال الأولى للصاحب الثاني» والحال الثانية للصاحب الأول» ففي المثال السابق» تكون 


معدا" خالا مق ,"يد" :و التتحدرا” حالاً م القاء في لقيك»فالطرت للطرف والوسظ للوسط: 


(1) البيت لأبي أمية الهذلي في شرح التصريح 117/2ءو شرح الكافية 2/ 344, وخزانة الأدب 63/4. 
(2) الأزهري: التصريح على التوضيح. ج2» ص121-119. 

(3) سورة الأعراف: آية 15. 

(4) سورة إبراهيم: آية 33. 
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فإن أمن اللبسء. وذلك لاختلاف الأصحاب في الجنس أو العدد. لظهور المعنى ووضوحه: 
جاز التقديم والتأخير بين الحالين» لأنه يمكنك أن ترد كل حال إلى صاحبهاء نحو: 'لقيت دعداً 


ماشياً راكبة» أو راكبة ماشياً!!). ومن ذلك قول الشاعر: 
[الطويل] 
خَرخِت بها أئشيء تَمْرٌ وَنَاءمّا على أنَرَيْتَادَيْلَمِتط مُرَكلٍ © 


علاقة الصفة بالحال في باب التعدد تكمن في جواز التعدد ووجوبه؛ فالتعدد جائز في 


الصفة والحال» ويكون ذلك في الصفة سواءٌ أكان الموصوف واحداً أم متعدداً» كذلك فإن الصفات 


إذا اتحدت لفظاً ومعنى ثنيت وجمعت بحسب الموصوفء واستغني بذلك عن تفريقها بالعطف». 


لكن تعدد الصفات المختلفة معنى أو لفظا يجب التفريق بينها بالعطفء. وهذا غير جائز في الحال 
المتعددة التي يجيء بها متعددة دون العطف» أي لا تكون الصفة لموصوفين مختلفي الإعراب 


بخلاف الحال التي قد تكون من الفاعل والمفعول به. 


ويجب التعدد في الصفة والحال إذا وقعتا بعد "لا" » و"إما" فإذا وقعت الصفة بعد "لا" أو 


'إما". فيجب تكرارهاء نحو قوله تعالى: "1.:52902>©2اهد 5) 2:3 ©١9؟056‏ +3 عروع ميم 


*- يت همه © كم © 0 ٠١»‏ 95 © 9:6 '(0). ونحو قولك: 'لقيت رجلاً إما عالماً واما 


جاهاة. 


ويجب تعدد الحال إذا وقعهت بعد '"إما". نحو قوله تعالى: "©2599 اميه 


ل لحا © احا © 7 © 00 0 »> جل مج 018 0050 © جه 2090 لامج ل لعنا ممه كوخ © نو حك 


(1) الانطاكي: المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء ج2» ص188-187. 
(2) امرؤ القيسء ديوانهء ص41. 
(3) سورة الواقعة: آية 43؛ 44. 
(4) مسعدء عبد المنعم فائز: العمدة في النحو. ج1» ص323. 
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»390 دمه 44 وق ج ن 56د '!), كما يجب تعددها مع "لا" كقولك 'جاء زيدٌ لا آسفاً 


ولا خائفً:©. 


العلاقة بين الصفة والحال في الترتيب 


للصفة علاقة مهمة بالحال من حيث الترتيب» أي التقديم والتأخيرء وهذه العلاقة تكمن في 
ترتيب الصفة مع موصوفهاء وترتيب الحال مع صاحبهاء فالأصل فيهما التأخيرء غير أنه يجوز 
للصفة التقديم على الموصوفء وكذلك الحال التي قد تتقدم على صاحبها. 

فالأصل في الصفة أن تتأخر عن الموصوفء وذلك لكونها توضح الموصوف أو 


تخصصه أو تضيف له معاني جديدة. وذالكء نحو قوله تعالى: 


4. 


"40 3-0 +200 ,و 3611989 5+ © 9 لد ها 5 © ملاو »دوز ), فلا يجوز أن تتقدم 


الصفة على الموصوف إلا حيث سمعء فإن تقدمت خرجا معاً من باب الوصفء وزال عن كل 
منهما اسمه» فلا تسمى الصفة صفة ولا الموصوف موصوفاًء ويعربان في هذه الحالة حسب 


موقعهما في الجملة. 


ويغلب أن يُعرب الموصوف بدلاً عند تقدم الصفة عليه مع كونهما معرفتين» نحو: 
١‏ 5 ذا لفن أم كلثوم || | نق و تمعد إلى المطربة أم كلثوم" ويغلب إعراب الصفة ال م 


الاسم الذي كان موصوفها عند تقدمها عليه مع كونهما نكرتين7؛ نحو قول الشاعر: 
[مجزوء الوافر] 


(1) سورة الإنسان: آية 3. 

(2) السيدء أمين علي: في علم النحوء ط5؛ ج1؛ ص239. 

(3) سورة البقرة: آية 90. 

(4) النادريء محمد أسعد: نحو اللغة العربية. ص576. 

(5) البيت لكثير عزة في شرح الكافية 62/2: وأوضح المسالك 82/2. 
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فموحشاً في الأصل صفة 'طلل" ولأنها تقدمت عليه زال عنها اسم الصفة» كما زال عن 
الموصوف اسمه ويصير صاحب الحالء والصفة المتقدمة تعرب حالاً. والأصل في الحال أن 
تتأخر عن صاحبهاء نحو: "جاء زيدٌ ضاحكاً", وقد يعرض في الكلام ما يوجب التقدم أو التأخرء 
ويجب أن تتقدم الحال على صاحبها في موضعينء الأول: أن يكون صاحبها نكرة؛ ولا مسوغ لها 


غير تقدم الحال نحو قول الشاعر: 
[مجزوء الوافر] 


والثاني: أن تكون الحال محصورة في صاحبهاء نحو: "ما جاء ضاحكاً إلا زيدُ"' ويجب أن 


تتأخر عنه» وذلك في ثلاثة مواضع: 
الأول: أن تكون هي المحصور فيهاء نحو: 'ما جاء زيدٌ إلا ضاحكاً"©. 


الثاني: أن يكون صاحبها مجروراً بالإضافة أو بحرف جر أصليء فالأول نحو: 'يعجبني 


وقوفٌ علي . خطينا": والثاني» نحو: مررث بزيد جالساً". 


ومن النحاة من أجاز تقدم الحال على المجرور بحرف الجرّ الأصليء وذلك نحو قوله 
الشاعر: 
[الطويل] 
لذن كنان نز الماع كران ستاهيا ”لحي كيتنا إتجنا لخت 


والثالث: أن تكون جملة الحال مقترنة بالواو). نحو قول الشاعر: 
[الكامل] 


1)السابق. 
2 الأنطاكي: المحيط في أصول العربية ونحوها وصرفهاء ج2» ص175. 
3) قيس بن الملوّح» ديوانه: ص27. 
( 


4) الأنطاكي: المحيط في أصول العربية ونحوها وصرفهاء ج2» ص177-175. 
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) 
) 
) 
) 


وتصذغون عنتتدن والأما ع كانيكتا” ‏ أتسطان شر كئ ابنان الت 0 


فالعلاقة بين الصفة والحال في الترتيب» تبين أن الأصل في كل منهما التأخير» غير أنه 


الأصلء وتقديم الصفة على الموصوف جائز لا واجبء بينما في الحال جائز وواجبء والحال التي 


إلا حيث سمع من كلام العرب. أما الحال فتبقى حالاً سواءً تقدمت على صاحبها أم تأخرت. 
العلاقة بين الصفة والحال في الإثبات والحذف 


تتشابه الصفة والحال في أن كلاً منهما فضلة تأتي بعد تمام الكلام؛ لكن قد يعرض في 
الكلام ما يوجب ذكرهاء وعدم الاستغناء عنها. ذلك لأنه جيء بها لتحقيق الفائدة هي في الصفة 
لتوضيح المعارف وتخصيص النكراتء أما الفائدة في الحال هي بيان هيئة صاحبها أو تأكيده أو 


تأكيده العامل فيها. والأصل في كل فضلة أن يجوز ذكرها وحذفها وان حذفت فإنما تحذف لقرينة. 


وفي باب الصفة فإنه يجوز حذف كل من الصفة والموصوفء ويكثر الحذف في 
الموصوفء وفي الصفة يقل7). وحق الصفة أن تصحب الموصوف إلا إذا ظهر أمره ظهوراً 
يستغنى معه عن ذكره؛ فحينئذٍ يجوز تركه وإقامة الصفة مقامه7. وذلك نحو قوله تعالى: 
"0 © كوت © كا )!| 262 ١‏ 6ب ؟ و ه 0ع > عذيمه:و د هدرينو عكرو/ء > 2 أي 


حور قاصرات الطرف» ومنه قول الشاعر: 


1) عنترة بن شدادء ديوانه:ص19. 
2 الصبان: حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» ج3؛ ص70. 
4)سورة الصافات: آية 48. 


) 
) 
) 
) 
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أي جملٌ من جمالهم. 


واذا كانت الصفة جملة أو شبه جملة جاز حذف موصوفها بشرط أن يكون الموصوف 


بعض اسم مقدم عليه من مجرور بمن7). نحو قوله تعالى: "59©4©2 97 21107)5 


ع جروج د مه ها 80905 ع ٠-٠90‏ هده © كا مركا ورت وعم وو و ورت3 ), أي إن 


أحد من أهل الكتاب» ومنه قول الشاعر: 
[الرجز] 
تؤلث مَافي قَزمِهالمتيِتم يقس لها في حَسَبوَمَيْسَمٍ 0 


أي لو قلت ما في قومها أحدٌ به يفضلها في حسب وميسم لم تأثم. 


وقد تحذف الصفة للعلم بهاء ويقوم الموصوف مقامهاء كقوله تعالى: "50542 © ©3825 


ع 


0092© :0ت 5 كاك ل نوه عو ل » ذم ه؟: دج ©1576 أي قومك المعاندون؛ 


ومنه قول الشاعر: 


[الوافر] 
وان أسسحبيلة كح كةي بكتكتهق ١.‏ كليلد اونا فرع يوححة 1 


أي فرع فاحمء وجيد طويلء والقرينة هي مدح الفتاة بالجمال. 


1) النابغة الذبياني: ديوانه» ص123. 
2) ابن مالك: شرح التسهيل» ج3.» ص 183. 
3) سورة النساء: آية 159. 
4) البيت بلا نسبة في أوضح المسالك. ج3. ص15. وهمع الهوامع؛ ج2,» ص120. والكتاب» ج2؛ ص 345. 
ا الأنعام: آية 66. 
( 


6) البيت للمرقش الأكبر في أوضح المسالك 18/3»وشرح التصريح 119/2.ء والأغاني 179/5. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


وقد تحذف الصفة والموصوف معاً إذا قامت القرينة الدالة عليهما مقامهما!!'. كقوله 


تعالى: "2ه 8؟» ٠٠‏ 6496 >1ا8> -و 26 لامه 0 © ٠٠‏ ©١4؟‏ ©7696 


0 أي لا يحيا حياة 
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نافعة. 


أما الحال فيجوز ذكرها وحذفهاء لأنها فضلة؛ وان حذفت فإنما تحذف لقرينة» وأكثر ما يقع 
ذلك حين تكون قولاً يغني عن ذكر المقول» نحو قوله تعالى: "0 ©7902 ©؟ ©26©4-:21> 


29> 2 © + © عرون© بن () دمع ه01 0١‏ »© د كرون 9 لكا كرون 11 36 حذمم هاب؟ 25 4 © 26:9 


0 50ه 6559 2و9 جك © © د وان جاعم ج010 ١ك‏ ديزت كاورش وموم 0 أي: 
يرفعان القواعد قائلين: ربنا تقبل مناء غير أن ثمة مواضع يجب فيها ذكر الحال ويمتنع حذفهاء 
وهي أربعة: 

أحدها: ألا يتم المعنى إلا بها كقوله تعالى: "790462 3-٠0‏ 2٠م‏ 205 د © 


0290© نمه ه01 0 اداو ممم ح ٠د‏ ع0 ل 2 نهدن ش© مم ج هرو و 4 


5 
لها 
اللآلاا 


بحذفهاء كقوله تعالى: "© 8204© مجك اسيم دمع عرد روزت »+ 2ه 3 + كن 3 2 


٠+‏ به 09> © © ادك >> لا حت 2 2 ملي 2018 0 أ الا 
)5 


لا#ا 220ل > © رت جه 


> 


© + © 


ومن الحال التي لا يتم المعنى إلا بها تلك التي تسد مسد الخبرء نحو: "إنفاقي الصدقة 


5. 


كأننياء أن تكو سيحتصؤرة! كدو اما بسحوت الوطن إلا مكرها': 


(1) حسنء عباس: النحو الوافي. ج3. ص496. 
(2) سورة الأعلى: آية 13. 
(3) سورة البقرة: آية 127. 
(4) سورة النساء: آية 142. 
(5) سورة النساء: آية 43. 
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رابعها: أن تكون جواباً كقولك: 'متمهلاً" لمن قال: كيف سرت؟!!). 


وقد يحذف صاحب الحال لقرينة كقوله تعالى: "012362 ]3 جدم وم ه 5و© 
2 وج #0 له دروي + وه > 000 2: أي بعثه؛ وقد يحذف سماعاًء في قولك: "هنيئاً 


لك", أي: تبت لك الخير هنيئاً©. 


يجوز حذف كل من الصفة والحال إذا كان في الكلام دليل على الحذف وعلاقة الصفة 
بالموصوف هي ععلاقة الحال بصاحبهاء إذ إن حذف الصفة وإقامة الموصوف مقامها كحذف 
الحال وبقاء صاحبها كدليل على حذفهاء بيد أن حذف الصفة قليل مقارنة بحذف الموصوفء. إلا 
أن حذف الحال يكثر بالمقارنة مع صاحبهاء إذ يندر حذف صاحب الحال فلا يحذف صاحبها إلا 


(1) النادريء محمد أسعد: نحو اللغة العربية. ص496. 
(2) سورة الفرقان: آية 41. 
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الفصل الرابع 


الدراسة التطبيقية في سورة يوسف 
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الفصل الرابع 
الدراسة التطبيقية في سورة يوسف 
عرضت في هذه الدراسة أهم العلاقات التي تربط بين الخبر والصفة والحال في سورة 
يوسف,. حيث تناولت أقسام كل منها في السورة» وعرضت هذه الأقسام في دراسة إحصائية من 
خلال عدد المرات التي ورد فيها كل قسم من أقسام الخبر والصفة والحال» ونسبة ورود كل قسم 


توضح تلك العلاقات؛ لما لهذه العلاقات من أثر واضح في السورة. 
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الخبر كما عرّفه النحاة» هو الجزء المتمم للفائدة مع المبتدأء وهو الطرف الثاني للإسناد في 
الجملة الاسمية. والخبر هو مناط الفائدة» بمعنى أنه لا بد أن يضيف ما من شأنه أن يكون 
مجهولاً بخلاف المبتدأ الذي لا بد أن يكون معلوماً وذلك لكونه محكوماً عليه؛ والحكم على معين 
لا يفيد» فإن الأصل في الخبر أن يكون مجهولاً؛ لأن القصد منه إعلام السامع ما يحتمل أن 


يجهله؛ فلو كان الخبر معلوماً لكان وجوده في الكلام من قبيل تحصيل الحاصل. 
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وفي الدراسة التطبيقية للخبر في سورة يوسف وعلاقته بالصفة والحالء» لا بد من الإشارة 
إلى الأقسام التي جاء عليها الخبر في السورة» إضافة إلى ترتيب الخبر مع المبتدأ وذكره وحذفه 


وتعدده. 


تعددت أنواع الخبر في سورة يوسفء فقد جاء في صيغه المختلفة» وهي: المفردء والجملة 
وشبه الجملة» وكان مجموع الخبر في صيغه المختلفة اثنتين وثمانين مرة» ولقد تقدم رصيد الخبر 
الاسم المفرد على رصيد الأنواع التي جاءت بعدهء حيث كان نصيبه سبعاً وخمسين مرة» أي ما 


نسبته 9669.5 من المجموع الكلي للخبر في السورة. 


وتَقَدمُ رصيد الخبر المفرد على رصيد الأنواع التي جاءت بعده. يفيد الإمكانية الدلالية التي 
مثلها الخبر في هذه السورة» حيث الاستقرار على معين دون الحركة والتغيرء وهذا الاستقرار يمثل 
خلود القيمة التي تحملها السورة جمعيها لا سيما قصتهاء من خلال استمرارية حضورها في كل 
زمان ومكان. والخبر المفرد بدأ في اللحظة التي بدأ شخوص القصة يتحدثون في بدايتهاء حيث إن 
قيمة هذه اللحظة ممتدة على مدى القصة وعلى مدى الحياة لأنها تمثل قيمة إنسانية خالدة» لهذا 


اتحد الخبر في كونه اسما هنا مع المبتدأ الذي ظهر اسما أيضاً!!). 


أما أكثر الآيات فالخبر اسم مفردء وذلك كقوله تعالى: "9©750؟ 32-02184٠2‏ © 


1+ © 5 لاع > 2 > ل © 0023601120 »> 012 0 احاك © ©2559" © عت 122[ 2ك>089 © #لامه 


رونت رامع ع © ٠+2‏ 119 > 6055 + 5ك لاله 017592 نااك وعموت ومع هد >3؟ © 
2 92" © دجهد ‏ © 9255 > جروا ". وقوله تعالى: 202182٠2"‏ 2 هدو ذا جرعاى 


3ه 2 +2" ة ميجر ك2 ,||| روك »؟ اه 2 »© 5 +١‏ 11 > 065 جك 4 لالد 090 ا عدر كر 
59 © # د هده © خا © ©© © »754 9 جروج < > ". وقوله تعالى: "0 »11 احات م6012 


9ه" © ©206١‏ 9060© دك 9 9ك <ة فك لس © ع 56 [ق جح ميم 4 دك يده 


7 8002 ؟ © نت حك :2 0+5 © هدت © > 


اناالا 


ع احعالنا»« هده -ه 1ن هده كاج 2 2غ 5 ج 0 )© 


(1) الدجيلي» حسن عبد الهادي: تقنيات المنهج الأسلوبي في سورة يوسف. ط1]ء دار الشؤون الثقافية» بغداد. ص 74-73. 
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ك١‏ ةيو © ج<> © 0ه درن عر + درن هاب © > 0 ب ل 9و كامه ١‏ ؟ 95ج 919 3 ويه 
»©2840 ج 0 7 ٠‏ عدواه »". 


أما نصيب الخبر الجملة فقد جاء في المرتبة الثانية بعد الخبر المفرد» حيث ورد الخبر 
جملة بنوعيها الاسمية والفعلية أربع عشرة مرة» أي ما نسبته 7017 من المجموع الكلي للخبر. ولو 
تأملنا الخبر الجملة لوجدناه منقسماً تنازلياً إلى قسمين رئيسين؛ هما: الخبر جملة فعلية» يليه الخبر 
جملة اسمية. فالخبر جملة فعلية ورد اثنتي عشرة مرة أي ما نسبته 9685.7 من مجموع الخبر 
جملة» بينما ورد الخبر جملة اسمية مرتين فقط أي ما نسبته 7514.3 من المجموع الكلي للخبر 
جملة. 


والخبر جملة فعلية يقسم إلى قسمينء فعلية مضارعة؛ وفعلية ماضية؛. وقد غلب ورود 
الفعلية المضارعة على الفعلية الماضية؛. حيث بلغ عدد الجمل الفعلية المضارعة عشر مرات 
والماضية مرتين» ذلك لأن الجملة الفعلية المضارعة تشابه الخبر المفرد. حيث يشابه الفعل 
المضارع اسم الفاعل. وصورة الجملة الفعلية المضارعة جعلت السورة بأكملها -لا سيما قصتها- 
تسير إلى الأمام دون توقف وقد ورد التكرار في الفعلية المضارعة من خلال أكثر الآيات التي ورد 
فيهاالخبر جملة!!). كقوله تعالى: "م©ههمه! و9709 »© > 93٠»‏ 
حجن ميت ههه :+ © لح ©,9 3 :0 روج مع ب؟ © 20# 8,0 -> 3 مم هد.؟ « لح | © كم © © 75 
< © 069 ع © > د:ل 9 هدمزا لخامه 115 2 29824:؟ 0© 29,0© 2 09١+‏ 


+1 <> 203984 ما لحامية © امع © اميه 2 9ن علدميع هدوقت © © © نامز لحاميج 9 © 
2 1988© حجهد 5 © 925 :ل ج8942 ". وقوله تع الى :"6 9# © © © هده »© اج © روجا 


حك مج 1 0 7ك 99 7 2 11 > 50-20 لامعك/ اغا ل © © > لذي 67 اخامعي د ١‏ © © 0 1-1 © 


© © ادك > 0 > 090 365 احا 6 © نت حت هه 51012040 لامع حح ميج لح © 36 لحا © ١‏ 


د © 1948401 8ك دود و زدق ج ودع مذي هدك د ©2 26> 11195 © «لطادي © 0و 
حر ج»؟؟ ",. وقوله تعالى:"2 2 ٠ه‏ © قسج مر له رون © 2 + مز لمج .رون © مرنجق عا © لخاميى 


0 -2-مه©292119> كنا © © كك # <« م © لحا الات 1ل1ناة© الت ومونا 


(1) الدجيلي: تقنيات المنهج الأسلوبي في سورة يوسف. ص75-ص77. 
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اذا :: © ح 90 © 35 < . >9 ل + ذد م مم 93-5 نا و( © دخ م © 2 ع © أهز جه لا (ى كر 
2 ". 

أما الخبر شبه الجملة فقد جاء في المرتبة الثالثة بعد المفرد والجملة» فورد بهذه الصورة 
إحدى عشرة مرة» أي ما نسبته 613.5؟ من مجموع أقسام الخبر. وشبه جملة جاءت بنوعيها 
الظرفية والجار والمجرورء وقد غلب ورد الخبر شبه الجملة من الجار والمجرور على الخبر شبه 
جملة ظرفية حيث كان مجموع الخبر شبه جملة من الجار والمجرور عشر مرات بينما جاء الخبر 
شبه جملة ظرفية مرة واحدة فقطء ومن الآيات التي وقع فيها الخبر شبه جمله قوله تعالى: 


©1255 هايون © يوز 11 دوزو جو يدج سوير + 1819345 © بون هين‎ 6١0" 


مجه لامه لا 0 ©هد 11560٠‏ © 62ل 3 ) ١+‏ © © -عدموهنى لامولاها ٠.٠‏ 


©صيمجع 


ااا 


27> 2+ + وو؟ '. وقوله تعالى:"3 ©1759 عد ممهاب >3 85 »> 0و .. 


عل > حر 4 25 ب ". 


وَالْكَبْن كنبة الجملة هو مو :قبيل' الففردة وهى عفد ذلك متعلق بمتخذوقة |نسم تقديره 


'"مستقر"., وقيل هو من قبيل الجملة» وهو متعلق بمحذوف فعل تقديره "استقر". 
رتبة الخبر: 


الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر؛ ذلك لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأء فاستحق 
التأخير كالصفة» ويجوز تقديمه إذا لم يحصل لبسء فقال سيبويه: 'وتأخير الخبر على الابتداء 


أقوى لأنه عامل فيه'(1). 


ورد الخبر في سورة يوسف اثنتين وثمانين مرة» حيث جاء متأخراً عن المبتدأ في ثمان 
وسبعين مرة» أي ما نسبته 9095 من المجموع الكلي له» وهذا يدل على الأصل الغالب فيه. وتقدم 
على المبتدأ في أربع حالات» أي ما نسبته 905 من المجموع. وتقديم الخبر على المبتدأ على غير 


)1) سيبويه: الكتاب», ج22 ص 124. 
1136 


الأصلء ولا يكون ذلك إلا لسبب يجعل تأخير المبتدأ واجباء وهذه بعض الآيات التي تقدم فيها 


الخبر على المبتدأء كقوله تعالى: "2:مههه02-د 5 1084و 0م © > 0-6 ه دع و 


حك مب 71> © لحا 094 كك ل © هد ,وخ© لحا 11 11 احاح حرج © كب 50© © ف عودجم 


3292© 6ه جعو9و ". وقوله تعالى:"ت ©2-:2 > ©5 © © 4 © 6د 8م[ 


ن# + هموي 2ل 8 م »ه٠20‏ قم 8ج د لاع © © ديوز هد 124و © جايو جروالو > 


", وقوله تعالى:"62 ه٠258‏ ١ج‏ 982 ها © > تاذ © ١!‏ لامك وموكف4 27ت 


2 + © 2 2 36 احا © كنا له © 9ه #« © ب 3 


3 2005 ]© )ميم ,8 )3611303 حل مين عر جا 


1562 ١3ت‏ وك ومو د همح 2 © رزج »9 © 9كالاي > -2 لكا حر و21" وقوله 


تعالى :"2 جه . ن لحا © © © 1 مم © ع لحا 9 © م كم © 7 0-20 © 2 ؟ ؟ لاما لت 2 ©5890" © 


رمي حر ع 5 


© 8 245 


ادك 0699© © © © ال : #و مدنا 5600 19> 


حذ ممم 200 © جه احا ك١‏ و72 حر جاع < ب 22 ". 


حذف الخبر: 
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يحذف كل من المبتدأ والخبر إذا دل عليهما دليل» جوازاً أو وجوباًء ويحذف الخبر لعلم 
السامع به» وقد حذف الخبر في هذه السورة في ثلاث مرات من المجموع الكلي للخبر فيهاء 
والآيات التي حذف فيها الخبر كقوله تعالى: '-٠©©هت2‏ ©> 6:2 © > روا »؟ 
عا ". فحذف الخبر في هذه الآية» وتقديره: صبر جميل أمثل من غيرهء ويحتمل في هذه 


الآية حذف المبتدأء وتقديره: أمري صبر جميل!!). وحذف الخبر كذلك بعد لولاء كما في كقوله 


تعالى: "2©ه ©0١9٠‏ 0652 هج 92 0ت 2 م > ع اق ترج طم هده لات ٠‏ ا 


0ت لك ©-2© د وب »© ©2 ل لحا © 11 36 © © 2ك 9011© حم ممع« »؟ ". 
نلاحظ أن حذف الخبر كانت نسبته 963.7 من المجموع الكلي لورود الخبر في هذه 
السورة» وهذا يدل على أهيمة الخبر في الجملة الإسنادية كونه مناط الفائدة وهو الذي يضيف 


الحكم الذي يقتضيه المبتدأ. 


)1) أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط. ج25 ص7 28. 
1038 


تعدد الخبر: 


الخبر صفة في المعنى للمتبدأء وكما أن الإنسان أو الشيء يوصف بأكثر من صفة فإنه 
يمكن أن يخبر عنه بأكثر من خبرء أي أنه يجوز أن يكون للمبتدأ الواحد عدة أخبار ليس بينها 
حروف عطفء ولكن ليس شرطاً في الأخبار المتعددة أن تكون من نوع واحد؛ لذلك قد تكون 
الاخبار المتعددة مفردة» حيث ورد الخبر متعدداً في السورة في خمس حالات أي ما نسبته 966 
من المجموع الكلي كقوله تعالى: "©4280 0©»© 2ل » -23 ه018 27010.90 > 


حذ مج هد؟ جه لحا هاو © زد حر وو ".2 و"90 »>0 عدن و 


ميج هدب؟ جه الهاو © نزه) مع هدب؟ +815 ١‏ © تزه روا ". و "5900 04604 دل » 


|اااااا 


حك مي هب ب؟ ل احا ه29 :ذا «) 3 مع لط ؟ © ل] 


5»©2 عريوي جب " "290 * 0 >2 
2و0 »© -عذيمها؟ + 7224 <-2 © ل حذمعه © 29000 9) حروافو > "؛ وقد تختلف الأخبار 
المتعددة» فيكون بعضها اسما مفرداًء ويكون البعض الآخر جملة:؛ أو شبه جملة» وذلك نحو قوله 
تع االى: "©٠©ه1يو«ة»‏ لكا 5يون1[1 ؟ ات وب 3 ورم مر ا2.يوح درو هد ج + ©9890 2 


> 29,02 © 0,وز 90 هد؟ © لك رهزي جيج". 


واذا تعددت الأخبار واختلفت أنواعهاء الأصل في ترتيبها هو أن يأتي الاسم المفرد أولا 


يليه شبه الجملة» ثم الجملة» وانما قدمت شبه الجملة على الجملة لأنها من قبيل المفرد. 
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أولا: الصفة المفردة. 
الرقم | الصفة المفردة 
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النعت أو الصفة تابع مكمل لمتبوعه لدلالته على معنى فيه أو في متعلق به وقد يكون مدحاً أو 
والإفراد والتثنيه والجمع والتذكير والتأنيث والإعراب!!). وتختلف الصفة عن بقية التوابع في أنها 


تأتي مفردة وجملة وشبه جملة. 


ولقد وردت الصفة في سورة يوسف بأشكالها الثلاثة» وهي المفردة» والجملة وشبه الجملة» حيث بلغ 


مجموع الصفات في السورة ستاً وسبعين مرة. 


وكان نصيب الصفة المفردة احدى وأربعين مرة» أي ما نسبته 9654 من مجموع الصفات الواردة 
في السورة» وتقدم رصيد الصفة المفردة على الجملة وشبه الجملة لأن الأصل في الصفة أن تكون 
مفردة» وعليه فالجملة وشبه الجملة إنما هي على تقدير المفرد. والأصل في الصفة المفردة أن 
تكون وصفاً مشتقاً أو شبه مشتق؛ لذلك لا يقع الضمير صفة لأنه لا يوصف ولا يوصف بهء وذلك 
لأن الغرض الأصلي من وصف المعرفة هو التوضيح والضمير هو أعرف المعارف فلا يحتاج 


إلى توضيح©). 


والآيات التي جاءت فيها الصفة مفردة كقوله تعالى: ' !3 ادك لحا 7 © -ذ +5 ٠‏ + 


حجق مع هه ب؟ 3ج 128090 42 ل سين ندر؟ © > 925 2ع جر جر جا يب "0 وقولبببب77سسسسسساك 


تعمل الى" ©» :20215 >4 2-0 2 11205 نك ع + جه عن © يواكع © 0:5 2 عديو 


© © 9986 :> »9 عرزو ". وقوله تعالى:"-٠©‏ © ه21 ©> 2٠2‏ ,ون © <> جروا » "”؛ وقوله 
تع الى :"5909 27 ل لحا © © 9 د عر ٠909©‏ : 5 14 ها ك9 فك وا ©9859 بتايو + 8940 ". وقوله 


تعالى:"©٠‏ © هون كه لحا ف سج م مت ,||[ روات ع -> حبك مي هبدب؟ © ٠‏ © ند كمي ا [ © هد؟. © 


6115© 
3 ا + :؟ © » دسم هد 6 امه لا جا ٠٠‏ 6 4 ها © > لا رزاامج ع 4 و2 >> ". وجاءت الصفة 


مفردة بصيغة المصدر كقوله تعالى: "1140 احاح جم 0١2‏ ؟ هه #0 ©5 2 ١6 ©9,6٠‏ 0,و© 


(2) عبد اللطيف. محمد حماسة: بناء الجملة العربية» دار غريب للطباعة والنشرء القاهرةء ص178. 
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>9 © لكا <ة 05> 9 © > 76 جروا >" أي مكذوب؛ ووصف الدم بالمصدر 'كذب" على سبيل 


المبالغة كأن هذا الدم الكذب نفسه كما يقال للكذاب: هو الكذب بعينه(!). 


والقسم الثاني من أقسام الصفة هو الصفة جملة» حيث جاءت الصفة جملة في المرتبة الثالثة بعد 
الصفة المفردة» والصفة شبه جملة» حيث كان مجموع الصفة الجملة ثلاث عشرة مرة وردت فيهاء 
أي ما نسبته 9017 من المجموع الكلي للصفة» ومن المعلوم أن الجملة تقسم على اسمية وفعلية؛ 
إلا أن الصفة جملة لم تأت في سورة يوسف إلا في صورة الجملة الفعلية» وهي في معظمها فعلية 


مضارعة والمضارع مشابه اسم الفاعل» وهي بذلك تشابه الاسم المفرد. 


أما النعت بالجملة فلا يكون إلا بتوافر شروط معينة في المنعوت وفي الجملة التي تقع نعتاً. أما ما 
يشترط في المنعوت بالجملة فلا بد أن يكون نكرة. وأما الشرط الذي لا بد من تحققه في الجملة 
الواقعة نعتاً فأمران: أحدهما أن تكون جملة خبرية» أي تحتمل الصدق والكذبء والثاني أن تشتمل 
على ضمير يربطها بالمنعوت7). وهذه بعض الآيات في السورة التي وقعت فيها الصفة جملة 
كقوله تعالى: "كه + 1058 9.21<:]ا 3 مرج ه27 ١ه‏ ©2 © © اروز 02 >> 2 15 4 5902 0 ؟ 0 «هاينى 


>9 ل + ند ص ع6 -3 9 مارو 


8 © و9 » '". وقوئه تع االى:" له > 3 > 
[) © مورك لامج حجن مسب 001 1< © © لك وخ 0 اسع -> لعن اصح كيوخ © مج 00 9© ع احا مع ات 7 جم 


©١909 >‏ 2-569 ع © 9 كا مع 3 5-44 ج هه جه .زا > 11 © ع لك 25ت 2127 عوذج لكتامومة 5 


جودمج»؟ ". وقوله تعالى:"تزدقء ©+زه!9 9 1205[ كك يب و جه م © .وز 6١0‏ هاروزك كا 


9ج حت > ديو« © 0,ون © عاج وسع 20> دسج هن اميه الل 6 © د ,ون© .رود 


© 24م » © 20+ عجريو يج ". وقوله تعالى:"ه تومه 2662م واد هين 


99823١ 1‏ 0مج ٠٠90©‏ © 12[ اكات ٠‏ © به رن ؟ رم» 0 ودهده٠‏ © 22 2 


عرزو > ". وقوله تعالى:"85هممه 25>5 4+ 418©,و:9 2 ععم وكاللاب 9419 © 560 


(1) عبد العزيزء أمير: التفسير الشامل للقرآن الكريم؛ ط1ء دار السلام» ج3؛ ص1726. 
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ه1130 ١‏ © ج 29,9 © ديع جره 4 وز © دك و كان 4 65194 0.07 


 يودوجو‎ 


ومدق كا :زانات: النوائدة قدرى :| 13 الحطلة صنق بو الواسنع كديا اللا هاي كيرد متف 
للصدق والكذب إضافة إلى أنها اشتملت على ضمير يربطها بالموصوفء وكان الموصوف فيها 


أما الوصف بشه الجملة فشرطه أن يكون الموصوف نكرة» وفي الحقيقة تكون الصفة هي المتعلق 
بالجار والمجرور أو الظرف: وقد يكون المقدر فعلاً أو اسماً مشتقاء فعلى الأول يكون كل من 
الظرف والجار والمجرور جزءاً من جملة ويكون من قبيل الوصف بالجملة» وعلى الثاني فيكون من 


قيل الرصف «المدوة: 


لقد وردت الصفة شبه جملة في سورة يوسف اثنتين وعشرين مرة» أي ما نسبته 9629 من مجموعها 
الكلي؛ فهي بذلك تحتل المرتبة الثانية بعد الصفة المفردة» ومن المعلوم أن شبه الجملة تقسم على 
قسمينء؛ ظرفية» ومن الجار والمجرور إلا أن شبه الجملة في سورة يوسف لم تأت إلا بصيغة الجار 
والمجرورء ومن بعض الآيات التي وردت فيها الصفة شبه جملة قوله تعالى: "18+ 2©٠©‏ 


كعات 7 + 9 9 كلدم > د لك ح »© 3690 م0 © .يون 90,0 


8 7 © د ق © © © > 


سحن يوؤ ها 0 0 من *« وم 3 5 2 » 4 جرلو .>" وقوله تعالى :"دييه 1ه اسيم حر >« 25 هج > 
)#0 مرف عا 2 ٠٠‏ ج >2049:0٠‏ 2-018 2 ©كالاص > عن لك] ري 5 ب © ",وقوله 
تعالى:"2 © +50 م91  ]51©‏ تامدك يون © م :5)<ي1129 2 ل لاع ء 53و مز امه و2 ". 
وقواله تع الى: "© شت ٠مم!‏ 009 © 6 > »9 © حن مد هد:؟ © له © 0ن 9 ؟ ص0 روز 


ميع ب رج © 4 2] [ية -> 3 يم هاب؟ ج احا © وم © © 2 ع د © + © 0 رع © > -: ل © هتما لخامي 


442 ", وقوله تع الى:"©90 ١٠‏ +93 © + .3)5,ود© © مم ب ١‏ ندلك 8827 2لا 7 + 


دلو 25+ ". وقوله تع الى :"وميه حذروي؟ 04> 9:0 © 942 ذو © 6 هده ادع 
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6 
اللا 


225 + نا ع9 ©2523 جربو 9 5 '؛ وقوازلده تع الى :"90]© * جم 


جه ١‏ م لاك ع 5 2104 ]يوذ © © من :2 )3يو<مج رمي بر + روا وا ". 
تعدد الصفة: 

قال سيبويه: 'فإن أطلت النعت فقلت: 'مررث برجل عاقلٍ كريم مسلمء فَأَجْرِهِ على أوّله7!). 
يتعدد النعت في الجملة الواحدة» وقد يكون النعت المتعدد من نوع واحدء أي أنه يكون مفردًا أو 
جملة أو شبه جملة» وقد يكون الأول مفردًا والثاني شبه جملة والثالث جملة» فإذا وصف بمفرد» 
وشبه جملة» وجملة »الأولى ترتيبها كما هي وعلة ذلك أن الأصل هو الوصف بالاسم, فالقياس 
تقديمه؛ وانما تقدمت شبه الجملة على الجملة لأنها من قبيل المفرد(). 
وقد وردت الصفة في السورة متعددة ثماني مرات أي ما نسبته 7610.5 وهذه بعض الآيات التي 
وردت فيها الصفة متعددة كقوله تعالى:.» "© 9 ©06© # ه١5‏ ها 9 0< سه 018 2717 11> 


2 42ب وموةلو 1605و 


3" © نوه ج داراءه 34 ©2 هه نام جر 


حل سرب ير + سجن سرج 1ب لا © © 18 روخ © -> حل عي هبدي؟ 0 ٠‏ و(" © مري © نل حوره .+ ". وقواله 
تعلل-لإ ب د-االى :"ب وميم جهر ٠‏ ظ نه و8 »> ©9->0 77 © 1129.5 ©>0 15و 0 ,29699 0٠م‏ 
ل مع جه © احا مج 7 0ه ع لح © © © ؟ ل »> © > لاع لحامو/ لعن : > © رجز جه 


2-7460 نب #موكر 276 5< 5 “الامدى ال © 649 دروي + 1 تارك لامه 1155 


© > قا- 3 1100٠‏ |3 ري وو ". وقوله تع الى:" 9ه > 3 > 062 © مهبجك اميه 


حل سج ههه © كج ١‏ © كرون © 2ك > 2 لادج روز جه مج »9 © ع لك 25 272 2 للك 4 ١0‏ © 4 © 2 


© © © لكام 7 5-14 ج هه ج ءا > 11 © م لكا 5 2212 عاروزت لكتامومة 8 جرود ووه " 


وقوله تعالى :"5 0امه 3٠ت‏ بزاامج © >اج؟ب؟ ركع 5+ © جرملا > بج :)381103 دمر + 1113 


)1) سيبويه: الكتاب» ج21 ص 422. 


(2) السيوطي: همع الهوامع شرح جمع الجوامع»؛ ص119. 
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ج277 © ٠590‏ . لوت بعاصم »99 ت ٠»‏ جا 1660-0346 


*فر ٠‏ هاما لكامه 3ق خر واو ". 


عرضت في هذه الآيات صور تعدد الصفة في سورة يوسفء. حيث جاءت الصفة متعددة 
لموصوف واحدء وقد تنوعت صور الصفة المتعددة في هذه الآيات» حيث جاءت الصفة المتعددة 
في الآية [39] من نوع واحد وهو الاسم المفردء وفي الآية [40] من السورة جاءت الصفات 
المتعددة من نوع واحد وهو الجملة الفعلية» بينما تعددت الصفات في الآيتين [46 و68] واختلفت 
أنواعهاء ففي الآية [46] كانت الصفة الأولى اسماً مفردًا والثانية جملة فعلية» وفي الآية [68] 
كانت الصفة الأولى شبه جملة والثانية جملة فعلية» فقدمت شبه الجملة على الجمة لأنها من قبيل 


المفرد. 
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أولا: الحال المفردة. 
الرقم ١‏ الحال المفردة 
1. اقرانا 
22 ساجدين 
3 بضاعة 
4 ادأبا 
5. إنجيا 
6) (جميعاً 
7 إابصيرًا 
8 ابصيرًا 
9 آمنين 
0 (اسجدا 
1 امسلما 


الحال في سورة يوسف 


الاية 
9ن لد مي ال اث © © هدب؟ »؟ ع © 0 > 


2< 22 هه © ج يع +94 5929 0 دعن 


هد 2 اخاقه ا 2715 2:5 عم ٠‏ < ن 60 2 أله < لا رزاامه 


3-0 مع ه1 < © 6 7ه“ 
2-9 مي هد »؟ © ٠‏ اح © » 
© 22042 © 02 >> ىى عا 2 5١‏ 2 © 


ع [ح] © مر كي © هنح دمج 
»2-02 © #0000« ء» كك بو ©60٠١‏ < احالا ١‏ |2 


2 + مي !ا © ب ٠‏ © + © © 5 5 لا (ك © ع حا وك 2 7 احا 
ع ب © وخ ءا © © [حا لحا[ دك متمرى 

+ أها الات © مى 

سج مرج جه > -2 © © ؟ ا 4 00 لا << هه 

ونج ع 0 ©©» 36 لحا ها 01# () لا هه 

عه + مزلا © ©0 + ميى 

09 © 0 د ري كر + ادا ل (ى 

9 ند يوخ © © ى م ادك 00 ١ 1 09 [١‏ 

لك و 6 نزخ © < © من 

حك مرج 09 بج لك [حم] د >> لاحت 22 

21> 00 02 +6 وز © 00 9 0 لك لحز © © لكز] حمق 
>0 لا > 5 9 2 9114 5 0 © كر 7 50 
م 92 © © زد وز اك 9 © © © 0 د 
ال هدب © ٠هد0‏ © ١ج‏ 8 © 
00> كت 2 091 90غ© صوميىئ مي 26 بو ٠‏ © © 

١ © © ©0009 >‏ حل 

2420 وميى !© جد مي © 362 7 ها < ل 2 هه 
وخ © © © 59992( ل لكاامرى 2 27 «» حب رين تر به 
اك ل 

136200 © 2-6 2 هده 0 © 00 

جح ->ى”7 © © نج جك لفن 

ال © # [) 51 ضر © رزا! ؟ © عاو © 

حب مرج هنبا © © :2 ع © « ري 

2-0 مج حا © 36 © 9[ م هه 

كع * لا ده ب ]م 06 © أها ل ممه 


154 


19 


17 


50 


53 


63 


56 


699 


100 


101 


الرقم ١‏ الحال المفردة الاية رقمها 
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ثانيا: الحال شبة جملة. 


الر 


قم 


.1 


الحال شبه جملة 


من بعده 


من دبر 


الآية 


592 © لخا مج ال 00 م 2 لحا © ؟ ‏ « رن سر 
090 10+ © ب؟ وك لح <ك لحا © © لكن] حمق 

حك مربي 18> (© < © 2 27 © حبك (ى © [) © 090 (دى 
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2 0 ك5 ©2525 م همس 20215٠١‏ >4 لال3 © 
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#820426٠520‏ » دكن 0٠0‏ لهام © 2005 «١‏ لها 
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مه 2٠١5‏ ت »ع 0< © دون © 0و 1105 عو 
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ثالثا: الحال جملة. 
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106 


107 
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عرّف ابن عقيل الحال بقوله: "هو الوصفء. الفضلة؛ المنتصب للدلالة على هيئة7(!)؛ وقال 
الجرجاني "هي خبر في الحقيقة» من حيث إنك تثبت بها المعنى لذي الحال كما تثبت بخبر المبتدأ 
للمبتدأء وبالفعل الفاعل» لكن الفرق بين الحال والخبر هو أن الخبر جزء من الجملة لا تتم الفائدة 
دوقة» يينما الخال لبسك حزءا مخ الجملة 7 . 


(2) الجرجاني؛ عبد القاهر: دلائل الإعجازء ط5ء علق عليه محمود شاكرء مكتبة الخانجيء القاهرةء ص173. 
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والأصل في الحال أن تكون متنقلة» أي وصفاً غير لازم؛ وقد تكون ثابتة» ويغلب فيها أن تكون 
وصفاً مشتقاء ويجب فهيا التنكير والتأخر عن صاحبها. ولقد وردت الحال في سورة يوسف 
متضمنة هذه الأوصافء حيث وردت الحال في هذه السورة ستاً وستين مرة بأنواعها المتعددة, 
وكان نصيب الاسم المفرد هو الأقل نسبياً من بين الأنواع الثلاثئة حيث جاءت بصيغة المفرد اثنتي 
عشرة مرة» أي ما نسبته 18 960 من مجموعها الكلي. وهذه أهم الآيات التي جاءت فيها الحال 
اسماً مفرراً كقوله تعالى: "890 ©؟ 2٠مه#‏ 9 ©كال2م > سد > ©9426 00و 
33+99[ حب © ه وخ 090 9102 © © 24 هو ىه + #062 © © احا 5 ١‏ © © > 


5ك لكا لات 0ك لكا 5 مي [] © حب مسري هه <> © 6 » ““ [) © جك ري ©1,؟ (0 ٠‏ 6 احا © © 


© © 0ح © + © »© بجق عا ” ركم © ه لكا © جر 4 © ,ونب دمج كر يع .+ ". وقول ده تع الى: 


5١ ©» 0"‏ © © »ع ؟ كب ابو 0١‏ د حاص » 3 عرزو <» ". وقوله تعالى:" 2ومه! » 


م ؟ © 2 © © 055 7 © عه لكا 5125 و ؟ ©.ون* 4 ©15ل2] نانك قدميه خرلو 2 ". وقوله 
تعالى :'-*1914© © مم عذممه + + 49:0 2-0004 2 1 روزن م 0 > 34ل 198 3-000 22 
© مه © خري وا؟ 4 ". وقواله تع الى:"25 ©5136 © © مذ © ل هد 0 »© © 


ع > 37 © © دك نه حر 2 به و" 


ففي الآية [4] جاءت الحال بصيغة الاسم المفرد 'ساجدين": فالحال في هذه الآية اسم مشتق» 
حيث جاءت الحال متعددة وصاحبها متعددٌ أيضاًء وأخبر عن الكواكب والشمس والقمر بالياء 
والنون وهما لمن يعقل؛ لأنه وصفهما بالسجود»ء والسجود من صفات من يعقلء فلما وصفها 
بصفات من يعقلء أجراها مجرى من يعقل!!)؛ وقد أخر الشمس والقمر ليعطفهما على الكواكب 
على طريق الاختصاص بياناً لفضلهما واستبدادهما بالمزية على غيرها من الطوالع» والتأخر إنما 


هو من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى2. 


)2( ابو حيان: البحر المحيط, ج25 ص 85 2. 
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أما القسم الثاني من أقسام الحال هو الحال الجملة» حيث تقع الحال جملة؛ ويشترط في الحال 
الجملة أن تكون خبرية» وأن تشتمل الجملة على ضمير يربطها بصاحبهاء والرابط هو الواو أو 


الفدون أن انها : 


وردت الحال جملة في سورة يوسف بنوعيها الفعلية والاسمية سبعاً وعشرين مرةءأي ما نسبته 
1؛ منها ثلاث عشرة مرة فعلية» وثلاث عشرة مرة اسمية؛ وقد غلبت الجملة الفعلية المضارعة 
على الجملة الفعلية الماضوية وذلك لاستمرار الأحداث التي تجري في القصة» وهذه بعض الآيات 
التي وردت فيها إلى جملة اسمية كقوله تعالى: "80 ©؟ 83-02186٠2‏ 
+ © 5 لاع > 3 -> 0820200 #0236 ء» 62 0 لحا اه © #57592" © حت عع ل 092 © « لامميه 

.ون لامه 0© ٠:2‏ 11# > ك565© جه 5ك 04ل روا ". وقوالده تع االى: 


"900200 0 لعا © ؟ © «ه مسوك | ©5890 ه1١‏ © 0.وز هدء٠‏ 2 © 577 9 5 5990 © © ملا > ند 


692 55 > ©2284 روز 2 حل لحا © © كناك [ © 2 < ؤت ٠+٠‏ 12+ 7 2 6 ©0142( 9 ا 2 


" "2ق لك © جدو روزا رج 7 © كت »© كي 2 هد: 0 »© © 3ك 5؟ © كام وى 9 جروا9: » ". وقوله 


تع -لبلالى: "©5890 ©» 062 2 ب 2 © جه ع ام-3 © 62 5.0؟ © 5 د ج25 0 © دج و2 


227+ جهعوي 5ج ". 


أما الآيات التي جاءت فيها الحال جملة فعلية» هي نحو قوله تعالى: "0 »001022011 


لدع وعممع جه 2 عرور+؛ وموى 2 © 753255909 لاراامه .وز » ". و قوله تعالى: 
"ب 3-3218 © 53:04 0 دك وعم نا ف ميج عر 5990 نا ميم © 2٠‏ لكا وك 2 2 امي 
22595050184 > عرزو 5 "". و قوله تعالى: "2©ه تمه و09 206©2> 99و 
حبق يج به :+ ©[>] ©,9< © :9# لاوج 3 ميم ا ب؟ © © 2 اث -> 3 ميم هاب؟ ه لها © جم © © 25 

> < © +5 دعع © > دول وج هدمز! لخامه 114 :0183© 2020© 2 + 844» ". واقوئله 


تعهل ‏ ل االىي: "00 © 50 © هايوجككه 5 ذاه + لامع هايو © 5 لام > س3 لج و © 
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سمي © -2 © 72 بج © 41# 5 © لا لاح ,ون # مرك لامه 0 حا ©»؟ © > ©ل]؟ ورم م مد لك 


عروجو ع ةد ". 


أما القسم الثالث من أقسام الحال هو الحال شبه الجملة» حيث تأتي شبه جملة بنوعيها الظرفية أو 
الجار والمجرورء وشبه الجملة هي متعلقة بمحذوف وجوباًء والمحذوف قد يكون اسماً أو فعلاً 
والصواب هو الاسمء لأن الأصل في الحال أن تكون اسماً مفرداًء والشرط في وقوع شبه الجملة 
حالاً هو أن 'يكون ضساحب الصهال معرقة: عون أنه إذا كديفت كيه الجملة الواقغة حالاً على 
صاحبها جاز أن يكون صاحبها نكرة» فشبه الجملة في الأصل صفة» ولكن بعد تقديمها على 
الموصوف أعربت حالاً. وقد وردت الحال شبه جملة في سورة يوسف سبعاً وعشرين مرة» حيث 
كان نصيبها الأكبر من مجموع الحال الكلي في السورة» فكانت نسبة وردوها في السورة 41 90. 
كان نصيب شبه الجملة من الجار والمجرور هو الأكبرء حيث وردت اثنتين وعشرين مرة؛ بينما 
شبه الجملة الظرفية وردت خمس مراتء؛ وهذه بعض الآيات التي وردت فيها الحال شبه جملة 
كقوله تعحتالي: "©5(59ل] حدمي هد <> © ©0 119٠2‏ 36 هد.وة”” © 0 © ©1106 > 5+ © >0 ا 
05 ”دجا +9 » '. واقوال ده تع الى: "© سي !© حش مع ره رون © 


دمع 100+ © »© 0 »© 11 ظ)ناطات 6ه ٠١‏ الظ هو نامس ىح 2160 


دق 1899 م9 0+5 ٠»‏ تعن » عرجهو» '. واقوله تعالى: "هت وعموااو٠‏ 


مع لحا 36 لك] © > 39 92 © 2ك © © جع بجوم »ا 62 0 2 © ونهك عدلات كه 


© © لا ده-؟ © 278236 © © ف ,5< 5" و قواله تعالى: "88> لكا © كا © هدرو كه 


لي 


ل رامع هدرو © اله > +3 لك] ٠»‏ © مذرع © > ©0726 52909340446 


وئ # مرك لامه 0 لحا ©» © > ©1]+ هومم/ر دك [غ : »© 00 © ©9309 دك 


92 © 09ص 7 © ونع جه عه 8 119 اه # + وس 7ل :9 > ". و قوله تع الى: 
"هش ومدجى 2ك © 2ع لك هادع © مه 11105 +9923 0مج ٠٠909‏ © 125[ اكات ٠‏ © 


ابه 0 يه »ا هد © ترق 25 رزوي تبج ن ". 
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تعدد الحال 


يجوز أن تتعدد الحال» كما يتعدد الخبر والصفة؛ سواء أكان صاحب الحال واحدًا أم متعدداً؛ 
والحال المتعددة قد تكون من نوع واحدء أو أكثرء كأن تأتي الحال المتعددة أسماً مفردّاء أو شبه 
جملة» أو جملة» وقد تكون مختلفة الأنواع» فتكون اسماً مفردّاء وشبه جملة وجملة» وقد وردت 
الحال متعددة في السورة خمس مرات أي ما نسبته 967.5 من مجموعها الكليء وهذه الآيات التي 


جاءت فيها الحال متعددة فهي كقوله تعالى: "6 9092© هديودك 5 ذاه #لاميه 


كا لاص > 3 1ك »9 © ريع © 2 © 2 07ج 82-2434446 + كروزقة م2 كامى 


50 ©؟#> هص وممعر دل ل :> 586065 92 © م2 © حورن © مه 1 114 
فه 6< سي 7ل © جر و9 » ". و قوله تع الى: "2 © © 3 لك جره ندم وم © جك 


©2200 6 © © ©“ وز 11 +25 وك 2 ٠‏ © 2ك لعا ل لاه #امزا لخاميعى © © 147و © 
9© لحامه © حجري يي :<< ب ", و قوله تع الى: " مه ٠ن‏ ص .ون 5 اتاد © حاص (كى 
كع * 3ح يج .وخ © © رجى ا ب 2 الا لا © © وخ © 11> )110,2 2 5 4 © [كا| حت و2 عي حبق مي كر د عدا 200 
كه + تيه _فئ © ©« رجكى عاب ١‏ 3 مين 0178 0 مت "ا 21# كك © > 42[ © [0 © 2 هق ان ٠.٠١‏ 
0ج لل> © بلحو نزاامج". 

اشتملت هذه الآيات على صور الحال المتعددة» فكان صاحب الحال فيها جميعاً واحدًا والحال 
متعددة, ففي الآيتين [5 و100] كانت الحال المتعددة مختلفة الأنواع» حيث جاءت الحال الأولى 
شبه جملة بينما الثانية كانت جملة فعلية» أما في الآية [107] كانت الحال المتعددة مختلفة الأنواع 
أيضاًء حيث جاءت الحال الأولى اسماً مفردّاء والثانية جملة اسمية. 


يدل هذا على جواز تعدد الحال وصاحبها واحدء كذلك فإن الحال المتعددة إذا اختلفت أنواعها 
وجب أن تكون مرتبة حسب الأصل الغالب للحال» حيث تكون المفردة أولاً فشبه الجملة» ثم 
الجملة؛ وانما قدمت شبه الجملة على الجملة لأنها من قبيل المفرد. 
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رتبة الحال 
الأصل في الحال_ كالخبر والصفة_ أن تتأخر عن صاحبها وعاملهاء غير أنها قد تتقدم على 

صاحبها وعاملها المعنوي» والحال في سورة يوسف جاءت وفق الأصل وهو التأخر إلا في مرة 

واحدة» في قوله تعالى"0 © 2٠مه!‏ © مه احا 36 لها © ؟ 89101289909 © كا 

2 ك © © جع ب وم رم 22 0ح 0 + © .ونه -+ل21 ضع ؟ © + لنادهه؟ 77 2182136 © © 3 

كه 210589 2ه ]ا حك ملي 21 له ©2 © © 5 يوخ 0 02 > © 25 090284 ©0 © © © ين 


ك9 90 1-3 5 © -2 09 نا و2206 ممه 


والحال في هذه الآية هي شبه الجملة" فوق رأسي" هي في الأصل صفة ولكن عندما تقدمت 


على موصوفها النكرة " خبزا" أعربت حالا. 


رتبة الحال 


تأخر الحال 8 
تقدم الحال 88 


تقدم الحال تأخر الحال 
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الخبر والصفة والحال في سورة يوسف | 


من خلال الدراسة التطبيقية في سورة يوسف وجدت أن السورة قد تضمنت موضوعات الخبر 
والصفة والحال» وقد كان نصيب الخبر هو الأكبرء يليه الصفة» ثم الحال. وهذا أمر طبيعي 
فالسورة تحكي قصة سيدنا يوسف -عليه السلام- فهي تمتاز بالسرد الخبري الذي يحتاج إلى الدقة 
في الوصف؛ ومن هنا نجد أن الصفات كثرت كي تتماشى مع الأخبار. والأحداث في السورة 
مرتبطة بالحال حيث كثرت الأحوال في سياق الأحداث التي امتدت من بداية القصة إلى نهايتها. 

أضف إلى ذلك أن تقدّم رصيد الخبر على الصفة والحال هو أمر طبيعي كون الخبر عمدة وهو 
ركن أساسي في الجملة الإسنادية لا يستغنى عن ذكره إلا لدليل» أما الصفة والحال فهما فضلات 
تأتيان بعد تمام الكلام فيجوز ذكرهما وحذفهما. 
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تعدد الخبر والصفة والحال في سورة يوسف ١‏ 


دلّت الدراسة التطبيقية في سورة يوسف على جواز تعدد الخبر والصفة والحال» فالخبر والحال هما 
صفة في المعنى فكما يجوز أن يوصف الإنسان أو الشيء بأوصاف متعددة فإنه يجوز أن يخبر 


عنه بأكثر من خبر أو حال؛ لذلك جاءت نسبة تعدد الصفة هي الأكبر. 
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العلاقة بين الخبر والصفة والحال في الرتبة 


من المعلوم أن الأصل في الخبر أن يتأخر عن المبتدأء والأصل في الصفة أن تتأخر عن 
موصوفهاء والحال عن صاحبها. والنظام اللغوي يحافظ على إجراء الكلام وفق الصورة الإسنادية 


للجملة العربية ولكن يمكن أن يتغير ترتيب الجملة الإسنادية تقديما وتأخيرا حسب السياق الكلامي. 


وقد وردت هذه الأحكام في سورة يوسف وفق صورتها الطبيعية وهي التأخيرء إلا أنها وردت مغايرة 


للأصل في حالات نادرة» حيث تقدم الخبر وهو شبه جملة على المبتدأ في أربع حالات وتقدمت 
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الحال على صاحبها النكرة في حالة واحدة» في حين لم تتقدم الصفة على موصوفها. وتَقَدُمُ الخبر 


على المبتدأ في هذه الحالات وذلك للدلالة على الاختصاص والتأكيد على أهميته. 
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العلاقة بين الخبر والصفة والحال في الحذف 


يقول ابن جتّي:" الحذف من شجاعة العربية!!) والحذف نوع من الإيجاز الذي يقتضيه السياق ما لم 
يخل ذلك بالمعنى» والأصل في الكلام أن يذكر كله؛ لأن الجملة قائمة على الإسنادء والإسناد 


و الفمقة و الفسيقة الدةه فا تا أكرهبا روكدم يعاقيدا نا لد بشم المسش اميد 
مؤسس و لد وعدم يدم / 


العلاقة بين الخبر والصفة والحال في الحذف 


أظهرت الدراسة التطبيقية في سورة يوسف أن الذكر أولى من الحذفء فالذكر أظهر للمعنى من 
الحذف لأن سرد أحداث القصة اقتضى الذكر وذلك من أجل تصوير أحداث القصة بأدق 
تفاصيلهاء فقد قل الحذف في السورة »حيث لم يحذف كل من الصفة والحال بل جاءت الصفة 
)1) ابن جني: الخصائصء. تحقيق محمد علي النجار؛. دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 1952» 0[2. 


)2( أبو موسى» محمد: خصائص التراكيب,» مكتبة وهبة» دار التضامن» ط22 0 ص135. 
112 


ملازمة لموصوفها في جميع أجزاء السورة وكذا الأمر في الحال؛ لأن الحذف في الصفة والحال لا 
يكون إلا عند العلم وأمن الإلباس. بينما حذف الخبر في ثلاث حالات فقط والآيات التي حذف فيها 
الخبر هي قوله تعالى:"-٠©‏ © 218 © > ٠2‏ 2,ون© > "وات + وا< +>: حيث حذف الخبر 
فيها وتقديره: صبر جميل أمثل من غيره وحذف الخبر هنا يفيد الاختصار وذلك لضيق المقام 
بسبب التوجع والحسرة» وهذا الحذف يبين حال سيدنا يعقوب- عليه السلام- ويكشف عن الحزن 
الذي أصابه لفقدان ولدهء كما يشعر بعظيم صبره. كما حذف الخبر في قوله تعالى:" 

6 هد١ ©9٠١9‏ ع حا5© هج 952 0090© 2 ل 4 ع احاق» تمرك امه هد:لا2 ١‏ حاص( 
© 2-4 2 »> ©2 2 لحا © 3511 © ©19>2 2089© + 5622 >". فليس لذكر الخبر قيمة. 
فالخبر يحذف عندما يقوم دليل في الكلام عليه» فيكون ذكره كاللغوء فلسنا بحاجة إلى ذلك الخبر 
لأن المعنى مؤدى بلفظة 'لولا". لذلك لجأ الأسلوب إلى الإيجاز والاختصار بدلاً من الإسهاب!). 


(1) عطية مختار : الإيجاز في كلام العرب ونص الإعجاز , دراسة بلاغية دار المعرفة الجامعية» 1997 » ص318 - 
39. 
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الخاتمهة 


لم تأت دراسة العلاقات النحوية بين الخبر والصفة والحال عفو الخاطرء بل جاءت بعد 
دراسة مستفيضة لهذه الموضوعات في ثنايا كتب النحو القديمة والحديثة» فبعد دراسة هذه 
الموضوعاتء وجدت أن هناك علاقات نحوية تجمع فيما بينهاء ومن أهم هذه العلاقات: العلاقة 
بينها في المعنى حيث إن لكل منها فائدة مهمة في الجملة العربية» فالخبر هو الجزء الذي تحصل 
به الفائدة مع المبتدأ. والصفة أيضاً لها فائدة مهمة في توضيح الموصوف وتعيينه. والحال كذلك 
فهي تبين ما انبهم من الهيئات. أضف إلى ذلك أن الصفة والحال تأتيان في معنى الخبرء والصفة 
في المعنى العام تشمل الصفة والحال» فهي كل لفظ فيه معنى الوصفية» ويدخل في هذا الباب 
خبر المبتدأء كونه وصفًا للمبتدأ في المعنى»غير أن هذه الموضوعات تختلف فيما بينها من حيث 
كونها عمدة أو فضلة» فالخبر عمدة وهو ركن أساسي في الجملة» بينما الصفة فهي فضلة تابعة 
لما قبلها يجوز الاستغناء عنها في الجملة. أما الحال فهي تتوسط بين العمدة والفضلة فالأصل 
فيها أن تكون فضلة تأتي بعد تمام الكلام ولكنها قد تحل محل العمدة فتأخذ حكمهاء كالحال التي 
تسد مسد الخبر. كما تتشابه هذه الموضوعات في العامل النحوي ذلك أن العامل النحوي فيها 
جميعا هو العامل اللفظيء فالعامل في الخبر هو المبتدأ والعامل في الصفة والحال هو الفعل أو 

بيد أن أهم العلاقات النحوية بينها هي العلاقة في التركيب اللغويء حيث تنقسم على: الاسم 
المفردء وشبه الجملة» والجملة. أما المفرد فالأصل فيه أن يكون مشتقاء وهو في هذه الحال 
متضمن للضميرء ولكن جاز وقوع الجامد خبرا وصفة وحالاءحيث يقع المصدر خبرا وصفة وحالاء 
والجامد لا يتحمل الضمير .والقسم الثاني هو شبه الجملة» حيث تقع شبه الجملة صفة وخبرا وحالاء 
وهي على محذوف وجوبا تقديره' مستقر" » أو "استقرٌ", والأولى أن يكون التقدير اسما لا فعلا لأنه 
من قبيل المفرد. بيد أنه لا يقع ظرف الزمان خبراً عن اسم عينء ولا حالاً منه» ولا صفة لعدم 
الفائدة.ويشترط في شبه الجملة الواقعة صفة أن يكون موصوفها نكرة ؛ لأنه لو كان معرفة تكون 


في موقع الحال. 
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والقسم الثالث من أقسامها هو الجملة» والجملة الواقعة خبرا أو صفة أو حالا نائبة هي عن 
المفرد» ومؤولة به» ويشترط فيها أن تكون خبرية محتملة للصدق والكذبء وتنفرد الجملة الواقعة 
خبرا بجواز كونها طلبية.ويشترط أيضا في الجملة أن تشتمل على رابط يربطها بالخبر أو 
بالموصوف أو صاحب الحالء وتنفرد جملة الحال بجواز ربطها بالواو بخلاف جملة الخبر والصفة 
التي ترتبط بالضمير فقطء والجملة الواقعة صفة يكون موصوفها نكرة بخلاف التي في موضع 


الحال فيجب في صاحبها أن يكون معرفة. 


وتتشابه هذه الموضوعات في تعدد كل منهاء فالخبر والحال وصف في المعنىء, فكما جاز 
تعدد الصفات فإنه يجوز تعدد الخبر والحال. فقد يتعدد الخبر والمبتدأ واحد » ويتعدد الخبر لتعدد 
المبتدآت. وتتعدد الصفات لموصوف واحد وتتعدد لتعدد موصوفهاء وكذا الأمر في الحال التي 
تعدد وصاحبها واحدء كما تتعدد لتعدد أصحابها. وتعدد الخبر والصفة والحال قد يكون من نوع 
واحدء كأن يكون اسما مفردا أو شبه جملة أو جملة» وقد يكون المتعدد مختلف الأنواع وهنا وجب 
ترتيب الأنواع المتعددة بأن يأتي المفرد أولا فشبه الجملة» ثم الجملة؛ وانما قدمت شبه الجملة على 


الجملة لأنها من قبيل المفرد. 


ومما يربط بين هذه الموضوعات هو الرتبة؛ إذ إن الأصل فيها جميعا التأخير غير أنه يجوز 


بخلاف الصفة فإنها لا تتقدم على موصوفها » وان تقدمت الصفة على الموصوف زال عنها معنى 
الوصفية وأعربت حالا. وتتشابه هذه الموضوعات في الإثبات والحذف إذ الأصل فيها ألا تحذف 
ذلك لأنه جيء بها لتحقيق فائدة مهمة في الكلام» لكن يجوز حذفها إذا دل عليها دليل» لكن حذف 
الصفة قليل لأنها لازمة للموصوف و لأنه جيء بها في الأصل لفائدة إزالة الاشتراك والعموم؛ 
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مختار طليمات» دار الفكرء بيروت- لبنان» 1995م. 
- أبو العلاء المعري: ديوان سقط الزند» دار صادر- بيروت-لبنان» 1957م. 
- علي بن أبي طالب: ديوانه» ط1ء مؤسسة المختار للنشرء 2006م. 
- عنترة بن شداد: ديوانه» تحقيق: فوزي عطويء دار المعرفة» بيروت- لبنان» د.ت. 
- عيدء محمد: النحو المصفىء, ط1ء عالم الكتب» 2005م. 


5 الغلاييني» مصطفى: جامع الدروس العربية,.ط38»راجعه:محمد أسعد النادري»المكتبة العصرية» 


صيدا-بيروت» 0م. 


- ابن فارس» أبو الحسين: معجم مقاييس اللغة, تحقيق: عبد السلام هارون» دار الفكرء. بيروت» 


9مم. 
- قبشء أحمد: الكامل في النحو والصرف والإعراب؛ دار الجيل» بيروت- لبنان» 1979م. 
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_- قيس بن الملوح: ديوان مجنون ليلى» شرح يوسف فرحان» دار الكتاب العربي» د.ت. 


- ابن كمال باشاء شمس الدين أحمد بن سليمان:أسرار النحوء. تحقيق: أحمد حسن حامد؛ دار 


الفكرء عمان» ا 


- ابن مالكء؛ جمال الدين محمد بن عبد الله الأندلسي: شرح التسهيل تسهيل الفوائد وتكميل 
المقاصدءط 1 »تحقيق: محمد بن عبد القادر وطارق السيدء دار الكتب العلمية» بيروت- 


- المبردء أبو العباس محمد بن يزيد: المقتضبء تحقيق:محمد عبد الخالق عضيمة:» عالم الكتب» 


بيروت» د.ت. 
- مسعدء عبد المنعم فايز: العمدة في النحو.ء ط1ء 2003م. 
- معروفء نايف محمود: ديوان الخوارج. دار المسيرة» بيروت» د.ت. 
- مغالسة» محمود حسني: النحو الشافي» ط1ء دار البشير للطباعة والنشرء 1991م. 
- أبو المكارم» علي: الجملة الاسمية. ط1ء مؤسسة المختار للنشر والتوزيع» 2007م. 


- ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: لسان العرب؛ دار صادر للطباعة والنشرء 


دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت» 8م. 


- مهناء عبد: معجم النساء الشاعرات في الجاهلية والإسلام» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 
- أبو موسىء محمد: خصائص التراكيب؛ مكتبة وهبة» دار التضامن» ط2,» 1980. 


الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد: مجمع الأمثال» قدم له: نعيم حسن زرزورء دار الكتب 


العلمية, بيروت- لبنان. 
- النابغة الدبياني: ديوان النابغة, تحفيق: كرم البساني» دار صادرء» بيروت» 9ام. 
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2 النادري» محمد أسعد: نحو اللغة العربية, ط22 المكتبة العصرية» بيروت- لبنان» 2 م. 


- ابن الناظمء أبو عبد الله بدر الدين بن مالك: شرح ألفية ابن مالكء, تحقيق: محمد بن سليم 


اللبابيدي» منشورات ناصر خسروء بيروت-لبنان» د.ت. 
- النجار» محمد عبد العزيز:التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيلء» مطبعة الفجالة- القاهرة.1967م. 
- الهاشميء أحمد: القواعد الأساسية للغة العربية» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» د.ت. 


- ابن هشام» جمال الدين عبد الله بن يوسف: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك.ط5» تحقيق: 


---------- شرح شؤور الذهب ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب. 


تحفيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة التجارية الكبرى» مصرء د.ث. 


جح سيد د جاب اد شرح قطر الندى وبل الصدىء تقديم إميل يعقوب» دار الكتب العلمية, بيروت- 


- الوراق» أبو الحسن محمد بن عبد الله: العلل في النحو. ط1ء تحقق مها مازن مباركء دار الفكرء 


دمشق 2 00م ٠.‏ 


- ابن يعيشء موفق الدين بن علي: شرح المفصل». عالم الكتب» بيروت» مكتنبة المتنبي» القاهرة, 


15 هت 
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